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التملنك سعود 


"تأأواع دنا 53110 داكا 








كرسي الادب السحعودي 
كح ل للك 





تراك (لساثير 


فجرالك (لاساثير 


سس 
المأثورات الشعبية لع جيال مَيْفاء 


إلى 


كلكامش ٠»‏ أوديسيوس ٠»‏ سندريلا 


(مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن) 


أ.د/ عبدالله بن أحمد الفيْفى 


(اح) جامعة املك سعود » 5ه هوام 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الفيفي ٠‏ عبدالله بن أحمد 

هجرات الأساطير مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن. / عبدالله أحمد الفيفي 
- الرياض:5475 اه. 





١ض‏ 1#اسم 512 سم 
ردمك: ؟ -م دوم؟.و - مي سماو 
١‏ - الأدب المقارن أ. العنوان 


١ م١9 ديوى‎ 





رقم الإيداع: 455/711 ١‏ 


ردمك: ١‏ "ا ولك ملو ا عبراو 


هذا الكتاب صادر عن كرسي الأدب السعودي وفق الأسس العلمية 


والمنهجية التي أقرتها اللائحة التنفيذية لكراسي البحث التابعة لجامعة الملك سعود. 





جميع حقوق النشر محفوظة لا يسمح بإعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية 
بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال ف أي نظام حفظ معلومات أو استعادئها بدون الحصول على موافقة كتابية من 
كرسي الأدب السعودي بالتنسيق مع دار جامعة الملك سعود للنشر. 


نا ا شف 1 اق 25 1 
الملك سعود للنشر 
حل ددس ا اس م ا ان 200011 
ص ص.ب 1896 - الرياض ١6‏ المملكة الغربية السعودية - الرباض /ا ١!"‏ المملكة العربية السعودية 


طبقًا للقوانين الدوليّة لحماية الملكيّة الفكريّة 
لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أوا ستعماله أو ترجمته» في أي 
شكل من الأشكالء أو بأيّة وسيلة من الوسائل- سواء أكانت تصويريّة 


أم إلكترونيّة أم ميكانيكيّة بم) في ذلك النسخ الفوتوغراني» والتسجيل 


على أشرطة أو سواهاء وحفظ المعلومات واسترجاعها- دون إذنٍ خط 
من المؤلّف! 
كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العلميّة المرعيّة! 


ولسوف تقع أ تجاوزات فى ذلك كلّه تحت طائلة القوانين الدوليّة 
لحاية الملكيّة الفكريّة ! 





الفصل الثاني 


50 200 0 4 ع 2 يه 
منّة وتجادة: بحث في الأصل الأوّل للأفصوصة العالمبّة 


اسندريلا» 8 شغ« 
توطئة ا 00 


ِ 
04 


5اء2> 


٠|‏ أصداء عربيّة لحكاية (مَيَّة وححَادَة) 


و 
أولا- أسطورة مَيّةَ وكحادة) نع ياوها فده 8ه 2 


انيًا: نصوص شبيهة 20000 


اادج سندريلا في الثقافات غير العربيّة ٠.٠١‏ 
بت١-ستدريلا‏ (ق السينا) 25252 
ب-7- سندريلا في المأثور الشعبي العالمي 

ب-1-75١-‏ ناذج عامّة 1 1 1 2701011 
ب-5-١1- -١‏ إيطاليا مع 
ب-7-١7-1-‏ السويد. فينلاندا ٠٠‏ 
هات سَرّدِينيَة ا 8 


4. 


ب-7-ا- 5- إنجلترا لمم موا فاه 


ب-1-1-7- آبٍ لندا 12121111 


ب-7-١-/-‏ الولايات الْتّحدة الأميركيّة 


ب-5-١8-1-‏ كيدا 2701000 

ع 
نح اكاب اوضح النغاذج شْبَّهًا بأسطورة 
مَيةَ وححَادَة و 252070707170100 


ب-1-7-75- النموذج الفرعوني 
ب-5-7-5- النموذج العراقي 
2-7-3 الشودج الأفعان 


١10-١7 


1-5 


١10-1ه‎ 


١10-1ه‎ 


م س١‏ 


لامكا 


١9-118 


9 


١6 


١6 


١:١ 


١55-1١ 


١0-١5 


١594-6 


١0/144 


١160-١ 


ثالثا: قر اءة نقدئّة مقارنة 0 ز ز ز ‏ ز ز ‏ 100 
ضر يه مفار 


أ. أوجه التشابه والاختللاف ا 


ب. كيف ترخّلت حكاية (مَيَّة وحجَادَة)؟ 


الأسطورتان باللغة الإنجليزيّة (ترجمة) 00 
أماكتمو() مله6 زه نموا عبل) ' ا 
إمفعزم الك فاه مررمالق زه هرا 0/6" 00 
كن كز كك 
المصادروالمراجع رنزرزرزرنزبندكدبك 210 
أوّلا- بالعربيّة ا 
ثانئ- بالإنجليزيّة 0 
النًا- مواقع إلكترونيّة 0 
كشاف 210011 
هه 
المؤلّف 000 ش(ظظ13 
كين أخرئ للمولت 12110 
المؤلّف (باللغة الإنجليزية) 5000000 


؟:غه-١55‎ 


184-165 


550-6٠ 


ا 7/7 


500-84 


لكت كا 


70-4 


780-58 


185- 


تصدير 


يعد نشر الكتب من أهم أهداف نشأة كرسي الأدب السعودي في 
جامعة الملك سعود؛ لأنه كرسي أبحاث ونشر في الدرجة الأولى» وفق 
الأسس المنهجية والعلمية التي استند إليها تأسيس برنامج كراسي البحث 
في الجامعة. 
ويعد مجال الأدب السعودي الحديث من أهم مجالات البحث؛» 
والدراسة» والنقد في الدراسات العليا في الكليات الإنسانية» وبخاصة في 
كلية الآداب» وبالذات في أقسام اللغة العربية وآدابما. 
بدأ كرسي الأدب السعودي بإصدارات ضمن ثلاث سلسلات من 
الكتب, ثم غدت سبع سلسلات»ء وهي على النحو الآني: 
-١‏ سلسلة "إصدارات رائدة"؛ يعيد فيها الكرسي نشر بعض كتب 
الرواد في الأدب السعودي, مع التقديم لما بمقدمة حديثة» تبرز 
أهمية الكتاب» وتعرّف بالرواد» وتبرز القيمة العلمية» والتاريخية» 
والأدبية للكاتب وكتابه. 
- سلسلة "المنتتخب من دراسات الأدب السعودي"» وقد حددت 
مبدئيًا هذه الدراسات في ستة مجاللات» هي: الشعرء والرواية» 
والقصة القصيرة» والقصيرة جداء والمسرحية» والسيرة الذاتية» وأدب 
الرسائل والرحلات. وستصدر الدراسات المختارة لكل جنس أدبي 


ف أكثر من إصدار. 


*- سلسلة "الرسائل الجامعية"» وهي تحمتم بنشر الرسائل العلمية 
(رسائل طلاب الماجستير والدكتوراه) في موضوعات الأدب 
السعودي المختلفة» وكذلك ترجمة الرسائل العلمية التي تكتب 
بلغات أخرى في جامعات أجنبية عن الأدب السعودي؛ ثم نشرها 
في اللغة العربية. 

5 - سلسلة "الترجمات"» وهي إصدار ترجمات الأدب السعودي إلى 
اللغات الأخرى» وترجمات ماكتب في اللغات الأخرى عن الأدب 
السعودي إلى اللغة العربية. 

ه- سلسلة "الأدباء السعوديون: شهادات وتحارب", وهي إصدار 
كتب تضم شهادات الأدباء والأديبات في المملكة العربية 
السعودية وبحاركم. 

5- سلسلة "أبحاث الندوات والمؤتمرات"» وهي إصدار كتب تضم 
أوراق الأبحاث العلمية التي تقدم في الندوات الكبرى والمؤتمرات 
والملتقيات؟؛ حيث تكون الأبحاث في موضوع معين أو جنس أدبي 
محدد. 

- سلسلة "أبحاث طلاب الدراسات العليا". وهي إصدار كتب تضم 
أبحانًا لطلاب الدراسات العليا في مجال الأدب السعودي. 

8- سلسلة "ببليوجرافيا الأدب السعودي". وهي إصدار كتب 
ببليوجرافية ببلومترية عن حركة التأليف والنشر الأدبي. 


يي 


كذلكء؛ يصدر كرسي الأدب السعودي الدراسات النقدية والمشاريع 
البحثة الجماعية والفردية. 

يأمل كرسي الأدب السعودي من إصداراته هذه أن تفيد متلقيهاء 
وبخاصة الباحثين وطلاب الدراسات العلياء وأن تسهم في خدمة أدبنا 
الوطبي» فتقدمه للآخرين داخل المملكة وخارجها. 

كما يسعدنا أن نتلقى ملحوظاتكم تحاه إصداراتنا؛ بل نتوقع منكم 
أن تسهموا بمشاركاتكم البحثية والنقدية الفاعلة في هذه الإصدارات؛ لأن 
الكرسي يحرص على أن يتبنى أي مشاريع بحثية ونقدية في مجال الأدب 
العربي السعودي في أجناسه كافة» بكل المقاربات والمناهج النقدية التي 
يتبناها الدارسون. 

يشكر كرسي الأدب السعودي كل الذين ساندوه في مشاريعه 
وفعالياته» ويخص بالشكر معالي مدير الجامعة» وسعادة وكيل الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي» وسعادة عميد البحث العلمي» وسعادة 
وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية. 


واللّه ولي التوفيق. 


المشرف على كرسي الأدب السعودي 
أ.د. صالح بن معيض الغامدي 


تقديم 


0 


يدف هذا الكتاب إلى مقارباتٍ في أصول تراثنا الشعبي 
العربي وما هاجر منها إلى ثقافات أخرىء غربًا وشر 
وتقديم بحث تطبيقيٌ في ذلك» من خلال نموذجَين من 
اموق القصصي ف جبال (قيُفاء)» جنوب (المملكة العرييّة 
السعوديّة). لا لاستعادة تراث مجهول إلى بيكته الأولى وأهله 
فحسبء ولكن أيضًا للإسهام في الدرس الأدبي المقارن ب) 
تبيكه المادّة المدروسة من إسهام في هذا الميدان. ذلك أن 
الآدب المقارن يفتح الآفاق للتعرّف على الذات والآخر, 
ولسبر العلاقات الثقافيّة الإنسانيّة بين شعوب العالم» 


61 


4 


0 بمنهاجه الحدود اللغويّة والعرقيّة فضلا عن 


الحدود الجغرافيّة والتاريخيّة. ليأخذنا فى رحلة إنسانيّة ماتعة 


ورت 7ل يمح 


تكسر الفواصل المصطنعة بين بني الإنسان في تجاربهم على 
هذه الأرضء تنضاف قيمتها الثقافيّة والجاليّة إلى قيمة 
أدواتها النقديّة» الأنجع في تناول مادَّةِ كادّة هذا الكتاب. 
لات 

وكنتث قل تكرت مادّة الفصل الأول من الكتاب. حول 
الأسطورة ئحَمْ عُقَيْسْتَاء. سنة .)0306١(‏ في بحثي تحت 
عنوان بين أسطورة امْحَْ مُقَيْْنَاء في جبال قيُفاء وأسطوريي 
كَلْكَامش وأوديسيوس كنا 0017755 0 فلَقِيَت أصبداء جولة: 
واليوم دم بين يدي القارئ نصًا آَرء في فصل الكتاب 
الثاني» هو حكاية أسطوريّة تُعْرّف في جبال (قَيْفاء) بحكاية 
«مَيَةَ وكحَادَة) . وتبدو تلك الحكايةٌ الأصلّ الأصيل لما أصبح 
تحرت غاليا ا «سندريلا»» التي الَمَذتْ صِيَعًا عاليّة 
متنوّعة وبلّعَاتٍ شنّى. 

١‏ (7000)» (مجلّة «الخطاب الثقافي». ع". (جامعة الملك سعودء الرياض)» 


.)١155-1١"١ ص‎ 





والح أن من هذا القراث الشعبي المدسي الكثير من لعلي 
أفرّغ لجمع بعضه و تحقيقه ونشره يومًا. وهو تراث نستخفٌ 
به عادةه حتى ينبّهنا الآحَرٌ (الغربي) إلى جاليّاته. أو إلى 
دلالاته» أو إلى قِيّمه الإنسانيّة. والأنكى أن ننام عليه حتى 
تجن الآخر نشنية فلاسطاخلية: اوقا : «أفاد منه)؛ بعيدًا عن 
حُكم في شأنٍ ما فتى محل التّحَرّي والبحث. 

ل سيق أن عَوَفنٍ دار قبل للنصّين ل دراسنة هذا 
الكتاب» من قريب أو بعيد» وإن حظيتٌ نظائرهما- أو رب 
صم القول: نُسخها المستنسخة في الثقافات الأخرى- 
بالدراسات الكثيرة. وأحسب أن هذا الكتاب يسعى. في ما 
يسعى إليه إلى تقديم حلقات مفقودة في تلك الدراسات» 
التي ظلّت تجهل- أو مجاهت التراث في :(شبه الجزيرة 
العربيّة»» موطن الإنسان الأوّلء» ومرتع الآباء الأول 
للحضارة البشريّة. 

وكا حاولنا في البحث الأول (الفصل الأوّل) استقراء 
نظائر النصّ الشعبيّة في الثقافات الأخرى, حاولنا في البحث 


ورك 07ل يمح 


الآحَر (الفصل الثاني) استقراء نظائر النصّ الشعبيّة في 
الثقافات الأخرى. فألفينا منها ما لم يكن في الحسبان من 
النصوصء من أقطار العالم كلَّه تقريبّاه عملنا على ترجمة 
أهتّهاء أو ترجمة ملخّصات منها. وقد بدا لناء في غضون 
ذلك؛ أن من المفيد إثبات بعض النصوص بلغاتها» مع 
ترجمتها إلى العربيّة» كا رأينا ترجمة النصّين القصصيّين القائم 
عليهم| الكتاب إلى اللغة الإنجليزيّة» مُدرِجين ترجمتيها في 
(الملحق) في نباية الكتاب. 
م 

ويحسشن هاهنا الو دف أمام مصطلح سمطو 0 
المستعمل في هذا الكتاب, لا يكتنفه من لبس وتداخل في 
التداول العامٌ. 

وأكثر أنواع النصوص تلابسًا والأمطروة اقرف 
ويمكن التفريق بين مفهوم الأسطورة والثرافة» بالنظر إلى 
المقرّناك الكنه الاسطووة: 


2 الأسطورة قِصَّة مسطورة. أي مكتوبة» أو مرويّة متوارثة 
بتواتر. 

ا لكوم الأستطورة عل تقوم عليه القمنل مه البطل» 
ركان كو اردان ولوف لان تكو هن القين 
والخرارقة 

5 يمك أن عدت ف الأسطورة كلاق عردوق الاكفيمع 
تتابع الأحداث» بالضرورة» لأيّ منطق واقعيّ في 
اليا + 

اح الاخواف افق الأسطورة لاك رنة دائبة تمان ماضن 
والحاضر والمستقبل. إنها ذات بنية مزدوجة. تاريخيّة وغير 
كارك كا 

محبرة الأننطورة فعتوي ناكا إل تاك وديا ند 
سو سير عتناككتلة5 ع0 لممصتلت1) اللغويّة- بمجال (الكلام), 
ويمكن تحليلها في هذا المستوى» وبمجال «(اللغة) في 
الوقت نفسه. منطوية على مستوى ثالث أيضًاء ذي طابع 


-ه 


نطلق. 


ورك 0ل يمح 


تيع الجر ةلك إن ]لا مط وك هلاق الشعرك ري 
قيمثُها بوصفها أسطورةً» وإن تُرجمت ترجمةٌ رديئة 
ويستطيع المتلقّي إدراكهاء ب| هي أسطؤرة وإن جَهل لغة 
الشعب الذي أنتجها أو ثقافته. ذلك لأن جوهر 
ا امور الاك كمي ل لفيا او با للشو اذ 
يقة سردهاء بل في الحكاية الرمزيّة التي تعبّر عنها. إنها 
لسانُ يعمل على مستوى رفيع جدّاء ينفصل فيه المعنى عن 
الأساس اللغوي الذي انبثق 
ب للاستظوزة أهذا ف تتمير ةلط والكوةة وأعدافف 
تربويّة تعليميّة اجتاعيّة 
وعليه. فاكلا سور ذات خصائص نوعيّة» وذات 
وظائف مائزة» فوق مستوى العبارة اللغويّة وأعقد طبيعة 
منها. وهي ذات صِلَةٍ خياليّةِ شعريّة بالواقع وبالتاريخ في 


١ ل‎ 


ان. 


' انظر: ليفى-شتراوس. كلود. الأنثروبولوجيا البنيويّة. 5 51/057 759-17. 


. 





على حين لا ترتبط الرافة بذلك كله وإنم)ا هي مجرّد 
فكرة بسيطة (غير معقولة)» أو (غير مصدّقة) لدى نسبة من 
المتلقّين» ودون أن يكون لها شكلها القصصي بالضرورة. 
نُساق للتسلية» أو للإدهاش» أو لتفسير بعض الظواهر 
الطبيعيّة. مثال ذلك بعض تخاريف الأعراب» كزعمهم أن 
الضفدع كان ذا ذَنَبِء وأن الصَّبّ سَلَبّهِ إيّاه. أو خرافة 
العرب القديمة حول ما أسموه ب«زمن الفِطخل»» زاعمين 
أن الصخور كانت فيه رطبة وكان كل شيء يتكلّم!' وبناءً 
على ذلك وَرَدَت الرواية حول قَدَم النبي (إبراهيم) وأنها 


أثرت في صخرة المقام» للين الصخر يومئذٍ.' ومن ذلك ما 


' انظر مثلًا: الثعالبي ثمار القلوب» 017؛ ابن منظورء لسان العرب. (فطحل)؛ 
الآلوسيء بلوغ الأرب » 7: 771-719. 
؟ انظر: الثعالبي» 011/57. 

جاء هذا رواية عن (مقاتل» -60١ه-‏ 57/م). وهو من المفسّرين المتّهمين 
بالكذبه المتروك الحديث. (انظر: ابن خلّكان. وفيّات الأعيان» 4: 700- 


/اه؟). 





ورت 7ل يمح 


ربوا به امكل من حديث (خخرافة العُذري)» الذي من اسمه 
اشتقُوا مصطلح امخرافة».' غير أنانسطل (الأسطوزة) فد 
يُطلق بتوسّع ليشمل (الرافة) أيضًاء ىا أن الّرافة قد تكون 
ذات جذور أسطوريّة» أي متعلّقة يقصص أسطوريّة. ' 
ولعلّ كلمة :ه:5)- في الجذر اللغوي اللاتيني» وما 
فنص عنه في لغات (أوربا)- هو #الأسطورة» في العريية. 
وهي قِصّة مسطورة؛ أي مكتوبة» أو مرويّة متوارثة» محفوظة 
في الصدور عن الأوّلين. ثمَّ منها جاءت كلمة (زرمادنة]). 
في حين يذهب بعض الباحثين إلى أن أصل الكلمة «أستوريا 
4ه باليونانيّة» وربها اشْتقّ منها في العربيّة: سَطرء 
وتسطير." لكن لِمَ لا يكون الأمر على العكس: أن الكلمة 
اليونانيّة مستقاة عن الساميّة» التي تحدّرت منها هذه المفردة 


' انظر: ابن عبدربه» العقد الفريد»7: هل/ا؛ الحاحظء الحيوان» 4: /67. 

' انظر مثلًا: وهبة» مجدي معجم مصطلحات الأدب. /71- 714. 
ل م اخلاة 2 1 

"انظر: ظاظاء حسن.ء الساميون ولغاتهم» 76. 


4 





6 


افر تع غراقه] فا وان الأسمرره» محطقة درن 
اسطراء لذ سكين ذللك أورن] كان مصدرها مكركا لعونًا 
أعلى؛ وليست مستقاة عن اليونانيّة بالضرورة. 

وإذا كان (الإغريق) معروفين بأساطيرهم» فأساطير 


الساميّين أقدم» وأوسع انتشاراء وإِنْ اعتمدث على الرواية 


اللغويّة إلى العربيّة؟ وهي ذات تفرع اشتقاقيٌ في اللغة 


أكثر من التدوين.. ولقد كان 0 بحضارات المشرق 
وثقافتهم- وبخاصّة حضارة (بلاد الرافدين») و(وادي 
الثبل)- منذ .وقتِ مبكر في التاريخ» غير أنها اندثرت 
الأصول المشرقيّة في معظمهاء وَبِرّرَت الآثار الإغريقية 
حديئّاء بوصفها أصولًا 

للمؤصّلينء في غضون التيّار المؤدلّج بالمركزيّة الأوربيّة في 
العقل والفلسفة والحضارة» خلال القرئين التاسع عشر 
والعشرين. وهو ما بات في ذاته اليومَ أسطورة من أساطير 
الأوّلين! ذلك أن من النتائج التي تحصّلت عن البحوث 


4 َه 
| 


ولى» واشتهرت مر جعية 


أ 


ورت اال يمح 


الأنثروبولوجيّة أن العقل الإنساني واحد في كل مكان. 
يمتلك القدرات نفسهاء على الرّغم من الفروق الثقافيّة بين 
الشعوب.' 


هذاء وإني لآمل أن أكون بهذا العمل قد سدّدت بعض الدَّين 
الإنسانّ للثقافة العربيّة» دون غمط شقيقاتها في المشترّك 


الحضاري حقوقها من الإبداع والإضافة. 


أ.د/ عبدالله بن أحمد الفيْفى 
(عضو مجلس الشورى- الأستاذ بجامعة الملك سعود) 
٠‏ ربيع الأوّل 575 ١ه- ١‏ يناير 16١7م‏ 


و 
' انظر: ليفى-شتراوسء كلود. الأسطورة والمعنى» /7. 
١‏ 





الفصل الأول 


بين أسطورة ([مْهمٍ عَقَيْسْتَاء) 


وأسطورتج (معلمتامقن) و(أود يسيوس) 


أصل هذا الفصل بحث محكم منشورٌ في: 
(مجلّة «الخطاب الثقافي). جمعية اللهجات والتراث الشعبي في 
جامعة الملك سعود بالرياض» العدد الثالث» خريف 579 ١ه-‏ 


)155-15١ مص‎ 


بين أسطورة ([مْهمْ عُقَيْسْتَاء) 


وأسطورتج «متأمامقن) و(أوديسيوس) 


و 
وَلا :أ رة (احَمْ عُقَيْسْنَاء) 
جات 


20 


امحم: مك وكساك #عتيصان العله من عفص : فتل. 
وهم في لحجات جبال (فيّفاء) يقلبون الصاد كعادمهم (س+ 
ت): «عَقَسْتَ). ويصعب وصف حركة هذه السين في 
اللهجة كتابة؛ إذ لا يعبر عنها السكونء ولا الفتح اعَقَسَتَ)؛ 
من حيث السين صوتٌ مندغِمٌ في التاء» كأنبها صوت واحدء 
هوفي اللهجة مقابل صوت الصاد. والعَقص: صَفْر الشّعر.' 
ولقب (اْحَمْ عمَيْسُتاء) مشت على الأرجح: من ذلك. 


١‏ وفي صفة (الرسول يله): «إن الْقَرَقَتْ عَتِيصِئُه قَرَقَ وإلا تَرَكهاء. وفي حديث 
ا مره 1م 247 
(ضمام): «إِنْ صَدَقّ ذو العقيصّتينء لَيَدْخَْنَ الجئّة. (انظر: ابن منظورء 


(عقص)). 





هجررات الأساطس 0-7 


١1 2‏ ع 
من أسناظ ين جبال (قيقاء) الششيّة أسطورة مشهورة بقصّة (اخيٍ 
عَيْسْنَاء). وهو كا يُرِوَى رجل من أهل (مَدَر)؛ وهم قبيلة في 
الجبل الأسفل من قَيّفاءه كانت لهم في قَيْهاء الرئاسة والمشيخة. 
وتتسب إلى انْحَمْ عَمَيْسْنَاء «جوْرّة»: (بيت تَرب»» ما زالت 
معروفة إلى اليوم في مكانٍ اسمه: (رقاعة)» في مكان يسمى 


(امْعرضيّة/ العَرضيّة).' 


' وقيل إنه من (أهل النصب»» عشيرة من (بنى مَدَر)» أمّا قبره» فبالقرب من بيت 
(الشيخ جابر بن سالم اكَشْنَوِي)» وقريبًا من القبر مكان يسمُّونه (رَيْد المتاب)» 
كان يُعترف فيه الزائر بذنبه ويتوب منه ثمّ يقدّم قربانه؛ إذ كان قَبْر (اْحَمْ 
10 93 3 -ْ 2 
عَمَيْسْتَاء) قد اتَخِذْ مزارًا مقدّسًا. (انظر: المَيْفيء علي بن قاسم, (جمادى الأولى 
ه) (فَيفاءاء (مجلّة «المنهل». السعوديّة)» ). ولا عجب في 
هذاء فأهل مَدَر هم أخوال قبيلة آل اَشِْيَة» ىا تزعم بعض الروايات عن 
تاريخ هاتين القبيلتين. من ذلك قِصّة تحكي أن أصل آل الَشْنِيّة قبيلة اسمها 
(آل سيلة)» استحرٌ بين أطرافها القتال» حتى تفائّى معظمهاء وهاجر آخرون» 


لهث» 


١ 
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0 ا 


3 


54 
إن 0 


تقول القِصّة: إن اْحَمْ عَمَيْسْنَاء هذا كان رجلا 
مباركًا في اعتقاد قومهء أو «صوفيًا»» كا يَصِمونء 
بوجهه يستمطرون السماء. وكان له أخ أصغر منه. ف 
ذات صباح ذهب ذلك الأخ عند جماعةٍ يشتغلون في 
إحدى المزارع. فزوّدتهم امرأة بالغداء» فلقيها الغلامٌ 
في أثناء الطريق لإحضار الغداء. ناولته المرأة الإناء من 
مكانٍ عال» فسقطث قَطرة عَرّقٍ من جبينها على جبهته. 


دون أن 0 و أحضر الغداء وجد أصحاب 


حتى لم تبق إِلّا امرأة اسمها (مَشْئِيَة) مع أطفاها الأيتام» وكانت مَدَرِيّة فعادت 
إلى أهلها في أهل مَدَر. ونا شبّ أولادهاء أرادت أن تعود إلى أملاك أبيهم في 
جبل آل الَشنِيّة» فعادت إلى مكان يُسمَّى (قزاعة)» وكانت البلاد قد استولى على 
أكثرها أهل مَدَّره فشكت الأمر إلى شيخ أهل مَدَّره فمنحها مقدار ما تصل إليه 
بقرتها المربوطة بحبلهاء لا أكثر. فزعموا أنها طوّلت حبل تلك البقرة» حتى 
صارت تحادً في ما تصل إليه في مرعاها بلاد أهل مَدَر الأصليّة. ثم تناسل 


ع - 5-2 ا ع 
أبناؤها حتى كرّنوا قبيلة آل الَشّْيَهَ منتسبين إلى مهم . 
ه١1‏ 





هجررات الأساطس ١‏ 


المرواعة وائغة بحا ووو “ذلك المزاه تهينا: مويناء 
أنه قبّلها.. وربما.. وربا.... فتآمروا في قتله» فقتلوه. 
وَردَمُواعل جه الزابٍ في المزرغة التئ كانوا يعملون 
فيهاء ولم يطّلِع على فعلتهم أحد. 

يل اقل لماعو يخم ١‏ القلام إل رمف اعد 


# 
2 


أحدًا لم يعلم إلى أين ذهب. 


احم عَقَيْسْتَاء أن يسيح في الأرض بحثًا عن أخيه 


المفقوةه لحله قد «ماجن إلى يلل ها أعد لاذمر عدمه 


١‏ الحرّوْش: ما كانت تضعه المرأة المَيْفيّة من أنواع الطّيب وألباب النباتات 
العطريّة بين شّعرهاء تلمّه عليه في كُتلتين» عن يمين رأسها ويساره. كأنما على 
رأسها سناما عِطْرِ صغيران» يتضوّعان حيثما كانت. ولعله كك ةلاسم 
لأنه مُخلاصة أطياب مسحوقةٍ مخلوطة؛ جاء في (الزبيدي» تاج العروس, 
(خرش)»): «الرَاشَةُ... ما سَقَطَ من الشَّىْءِ إذا حَرَشْنَهِ بحَدِيدٌة ونّخوهاء على 


القيّاسٍ كالنْجَارَةٍ والنحَاتة... والحرش:... ج خَرُوشٌ.» 
1 





2 ا 0 95 7 
١-اسطومة‏ [امْحَمْ عَفَيْسْتاء ) يجبا فيفاء 


وزوّد زوجته وابنتهما الصغيرة ب) يلزمها من نفقةٍ في 
غيابه» ومن ذلك أن اشترى هما سبع كِسََى لسبع 
سنوات قادمة. إذ قال لزوجته إنه لا يعلم متى سيكون 
إيافه كر أله قد 0 لها بالزواج إِنْ مرّت السنوات 
السبع وم عد م ثم مضى يطوّف الأرض في نشدان 
أيه 

ويزعم بعضهم أنه كان في إحدى مراحل بحثه 
قد فكّر في اصطناع جناحين من أَدَم كي يطير بهماء 
اا سوعط لكا تكان ا خيدي ادو و سن ذا 
بلغ مغرب الشمس فقَذَنًَا منهاء ذاب الجناحان 
بفعل. خوازة'التنصسن > :سقط إلى الأرصض؛. لكن 
طق اله ار له ملائكة تلقّفثه ووفعده إلى 
السماء. هنالك قابل أخاه في الجنّة» فأنبأه بقِصّة 
مقكلة الكنه طلبة اليه أن [ذا غات إلى الأرفن أن 


يكتمين 26 ديته ته من قاتليه» ولا ينتقم أو يطالب 


8 بعس أدبا 
ي 


17 


هجررات الأساطس بيت 


بثأر» كي يبقّى له بذلك الأجر العظيم عند الله. كما 
اللخيارة لدان قبل شوم له بو ا دلا 
الناس عل المكان الذي ذَفِنَ فيه» وأتها ما يزالان 
ينعبان ليلا ومارًا ويطيران من ذلك المكان إلى 
شجرةٍ مجاورة ثم من الشجرة إلى ذلك المكان. 
فأوصاه بإكرامهما وشّكرهما على وفائهما با أوكله 
إليهما. 

وقد انق بينا (امْحَمْ عَقَيْسْتَاء) يحمل وصيّة أخيه في 
طريقه هابطًا من السماء إلى الأرضء إذ وَقَّفَ على مورّعي 
السحاب والأمطار من الملاتكة. فطلب إليهم أن 


' في رواية أخرى مجتزأة» لا ترد فيها تفاصيل الطيران ومقابلة (امْحَمْ عَمَيْسْتَاء) 
أخاه في الجن يذكرها (القَيْفي علي بن قاسم. .2194١‏ حُكبِي أنه كان غرابًا 
واحدًاء وأنه هو الذي دلَّ احْحَمْ عُمَيْسْنَاء على مكان دفن أخيه. وتفاصيل القِصّة 
التي أحكيها هنا سجّلتها عن والدي (الشيخ أحمد بن علي بن سالم آل حالية 
المَيّمْي)» رحمه الله» وكان قد عاش معظم شبابه في بيئة القِصّة الأصليّة (جبال 
آل المُشنيّة). 


18 





يا د شا 
يستوصوا بنصيب قِسْم معيّن من بلاد أهل (مَدَر) بمزيدٍ 
من المطرء وكان قد أضرَّ بها المَحْل. رجاهم أن يمنحوا 
تلك الجهة زيادة ولو بمقدار ما يحمله رأس امِسَلَّة)- أي 
اوه عن ف جنيع | الى جلمد وقد لفك ارهذ القدار نه 
جِدَاء وأنَ من الأصاح أنْ يرمّى بها قدّروه هم. لكنه ظلّ 
يُلِحَ في الطّلبء زاعًا أنه أعرف بحاجة البلاد والعباد إلى 
الماع ونج عن تنك لقنن النقاف .كان 5[لهت 
كما تزعم القِصّة- سببًا في خراب ذلك المكان من (قَيّفاء). 
وهي أرض معروفة إلى اليوم لدى أهل تلك الجهة ما تزال 
«سِحَاءً)' من آثار السيول. 


د 


! سحاء: جمع سَحَيَةء ويطلقوهها على: المكان المنهار من جانب جبل. وقد جاء 

في (ابن منظورء (سحا)): «سَحَوْتُ الطَّّنَ عن وَجْهِ الأرض وسَحَيْنه إذا 

جَرَفْتَه... السَّحُو: الكَشْف والإزالة... والسّحا والسّحاة والسّحاءَةٌ والسّحاية: 

ما انْقَشّر من الشيء كبسحاءة النّواة والقرطاس. وسيلٌ ساجِيةٌ: يَفِرُ كلّ شيء 

ويجرّفه... والساحية: المَطرة التي تَفْشِر الأرضء وهي المطرة الشديدة الوَفُع.» 
15 





هجررات الأساطس ١‏ 


ثم مَبَط (احَمْ عَقَيْسْتَاء) ف خفنة- أو 03137 ىا 
يسمّومها- إلى الأرضء ليحط في (حَيْمَةِ)' تسمّى (حَيْمَة 


اسْبَقَر)» معروفة باسمها إلى اليوم. 


اطي عي كان العو مان اناك #01 تكله والتملة والتجيلة وإلنالة: 
الماء القليل يبقى في أأسفل الحوض أو السّقاء أو في يّ إناء كان.» (ابن منظور» 
(ثمل)). وقد يرد اللفظ في الفصحى بالسين: (سَمَلَّة» فمن كلام (علي؛ 
طيه)- في التزهيد في الذّنيا-: «فلم يَبْقّ منها إلا سَمََةٌ كسَمَلَةِ الإداوَق). (ابن 


ا 


أبي طالبء علّ» نبج البلاغة» 84). 
" حَيْقَة: مدرّجة زراعيّة جمعها: جياف. وأحياف. وأحيوف» وحيوّف, وجِيّف. 
وحَوْف: حَيْقَة صغيرة جذَاء شه حَوْضء يجمعونها على أحاويف. ربا سَمَيتْ 
(حَيْقَة) لأهها تبعل مائلة إلى داخلها قليلًا لحفظ مائها عليهاء فَالحبّفُ: ايل أو 
لأنها تُحَدَّ من حافتها الخارجيّة بم| يُسمَّى (الزّبير)» وهو: ارتفاع ترايّ تمده تُجعل 
عَقََ) للاء؛ فَالحَيفٌ :لخد والقم: حير و فُ. كا أن الحَائفٌ مِنَ الجحبلٍ: بمَنِْلةٍ 
الحَاقَق وحمعُه حَيّفٌ وحُيّف. «ومنه حاقتا الوادي» وتصغيره خويّفة» وقيل: 
حيفةٌ الثيء ناحيته. وحكى ابن الأعرابي عن أب الرّاح: جاءنا بضَبْحةٍ 
سَجاجةٍ تّرى سواة الماء في جيفها.» (ابن منظور (حيف)). وربم| سمَّيتْ حَيْمَة 
لأن الماء «تَحِيّف» فيهاء أي يجتمع ويحير؛ فهم يقولون في اللهجة: «حاف الماء 
يحيف». (وانظر: الزبيدي» (حيف)). وجاء فيه: «الَائِفٌ: الَائْرٌ هكذا في 
م 


3. 
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يا د شا 
وتزعم الحكاية أنه كان قد أُمِر في السماء بأن يمضي ولا 
لقت ابذاناميرا كد كي دارمل لعانة السكرا ]ذا 
بِجَلَبَة عظيمة وراءه» فلم يتهالك نفسه من الالتفات» وإذا 
بانقئتة تعلفه مكطة البق :ما أن التفك ين يناعت فى 
الأوضن والخفت. 
ثم نا بلع البئرٌ القريبةة من منزله ألقّى صبيّةٌ تسقي. 
فسأها عن شأنهاء وعن أبيها وأمّهاء فحكث له أن أباها غائب 
منذ سنين» منقطعة أخباره. فعَلِم أنها ابنته» لكنّه كَتَمّ أمره. 
ثمَّ دعته الصبيّة إلى منزهاء لَِا رأته من سوء حاله 


وجوعه وترده. وأعلمته أن عركا في تلك الليلة سيقام 


الخ الحا اليفك وهو غَلَطٌ صَوَابَه الجيم» كما هو نَصٌُ اللَّيْثِ. .. اليف 
بالكشر: التَّاحِيةٌ ج: ب 1 لياف ككِتّاب: ناك يان فكة والتطدة » 
وتدل اللهجة عل أن ماعدّه الزبيدئ غلطًا ليس يخلطء وإذو انفياف) شاهد 
على ذاك. 

"5 





هجررات الأساطس ١‏ 


لأمّها. قالوا: فَأَحَدَّ (انْحَمْ عََيْسَْاء) خاتقه فجعله في فم 


إداوتها' التى كانت قد ملأثها بالماء» قاتلا للما: 


و 
- «هذ إذن» هديتى المتواضعة بمناسبة زواج أمُك» 


ولتكو مف اجا جا ولا بطلئة عليه اح سواط 


ضحكت الصبيّةُ هذه الهديّة المتمثلة في خاتمه الصدئ. 
لكنها قَبلَتَها على كل حال. 


ا 
ان امم 


ثم تبع الرجلٌ الصبيّة إلى المنزل» متاقلا بتعبه وسوء 
حاله. هنالك لم يعرفه أحدٌ من الضيوف الحاضرين. لِمَا كان 
قد لحق به من هزال شديدء ومسّته من وعثاء سفرء وكابة 
50 وما أن فتحث أَمُ الصبيّة فم الإداوة حتى اندلق اللخاتم 
مع الماء: 

- «هذا خاتم رجل ١طْرْشِي‏ ا ايان وجدته غدد 


البئر» فلا عَلِم أن الليلة حفل زواجك طلب مني أن 


' إداوة: قربة ماء. وهم ينطقونها: «داوة». 
حا 





ا ل و ]بيه ار ديا 


أقدّم إليك خاتمه هذا هديّة. «عَمَيى) من برد هذه 
وه 
الليلة المطيرة فدعوته للقمة عشاء ودفاء.'» (قالت 
31 0 
الصبية لأمُها). 


١‏ طُرَشِيَ: فقير متسوّل, جمعه: طُرّؤْش. يقولون: طَرَشّء يَطْرّش: أي سعَى في مناكبهاء 
كالمتسوّل. وطارآشّة: فقير. وجاء في (الزبيدي. (طرش»): ١تَطَرّسَ‏ التاق بن 
الْرَضٍء إذا قامَ قعل مث لعش . طرش باهم : احتف بّا... وقَال المعَرّي في 
عَبَّثِ الوَليد: الأو يقُولبَْض أل ال ل أضل لهف عرب َل: 3 
في كلام العامة ذا وصَرفُواِنّ َل فقاوا ررغ م قال وأَطْرُوشٌ: كَلِمَةٌ 
عر عَرَييَّك ويُمْكِنُ أَنَّمَن أَنكَرَه كَقَْ إل هو الله ( كعك طن لبي 
ل تعش اممو ول فتهي اله والدروشة والسّعي في طلب الرزق من فقر» 
رصيو سه و لد ومنه 

كي لمق يعض الباما: طَرْشاء ولعل المعنى اللهجيّ لخةٌ تسج 

شدَّة شراهة. يقولون : «بفلان طَرْشّة) أي لايُشْبع. ماضح لي لني سكن 
بغاله اخوح والفار باد ط رده وطْرشيَ» وطَرشّة. يَان: ؛ 00 ولعل 
الأصل: ديا م4 فََلْثُ اميم نونًا أو العكس وارد كثيرًا في كلام العرب. لأميتهم 
ولعّدم تفريقهم بين الصوئّين. (ينظر مثلًا: الأخفش الأوسطء كتاب القوافي» 47 - 
٠٠‏ مع أنهم في اللهجة يستعملون كلمة «أَمّ) في غير هذا الموضع من النداء. عَكَنِي؛ 
أشفقتٌ على حاله» وأحزنني أمرٌهء وأصابني العم لأجله. والتعبير فصيح؛ جاء في 
(الأصفهاني» الأغاني» 77: ٠١‏ 4 )- مثلًا: «كان المنذر بن ماء السماء قد نادمه رجلان 
من بني أسد, أحدهما خالد بن المضلّل» والآخر عمرو بن مسعود بن كَلَدة فأغضباه 
في بعض المنطقء فأمر بأن يُحفر لكل واحدٍ حفيرة بظهر الجيرة. ثم تجعلا في تابوئّين 
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لذ 





عرفك الآذ ناته روسهاء. لا نا أمكاتك أمره. 

وقنا كان لرعتال عد ون ولينة لمشت انيف التعاء 
«ما تزال تسح ما نسُح من دموعها الكقال». 

0 الله يَعَرْاء ما أشبه مطر هذه الليلة بليالي امْحَمْ 

عَقَيْسْتَاء!) 

(قال أحدهم.. واتفق مع رأيه الآخرونء» فقد كانت 
ليالي (امْحَمْ عَمَيْسْتَاء) ليايّ أمطار وغيث وبَرّكّةَ» ى| تقدّمت 
الإشارة»). والرجل يُصغي إلى كلامهم من زاوية في المكان. 
ثم حينما حان إنزال (برّم)" العشاء عجز مجموع الرجال 


الحاضرين عن إنزال اليْرّم من فوق الأثاني. 


ويُدفنا في الحفرتين, فمُعل ذلك بهماء حتى إذا أصبح سأل عنههاء فأُخير يبلاكهماء فندم 
على ذلك. و(عَمَّهُ).) 
' عَرَّ الله يَعَر: تعبير يُقال عادةً للتعجّب. 
' البْرّم: جمع بُزمة» وهي القِذْر العظيمة» وقيل: القِدْرُ مطلقًا. وهي ني الأصل 
الْنَّدَّه في الحجاز واليمَنِ من نوع معروف من الحجارة. (انظر: ابن منظوره 
(برم)). 
32> 
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- «أعطوني «امُقا 
التنقو) لص وض عن تدكا من روسن معد وطرقة. 
لكنهم وافقوا أن يعطوه فرصةً ليتفكّهوا بطرافة الموقف. 


وَقَف الرجل ومد يده متناولا من مكانٍ ما قد تبره أَوَاقِيَ' 


0 
_- م 


ثَة' وأنا أنزها لكم!» (قال امْحَم عمَيْسْتَاء). 


لبليية كو تن حا خرازة القدون: فدهشواء وأخذوا يتلافتون: 
«كيف لهذا الغريب أن يعرف مكان الأواقى المنخصوص من 
البيت؟!») 


وإذا به يحمل اليم واحدةً يِلْوَ الأخرى فينزهها. فزاد 


دَهَشُهِمء وأدركوا أن في الأمر سرًا. 


' امْقاثّة/ القانّة. في اللهجة: ما يلتصق بِقَعْر الْقِدْر من طعام. وجاء في (ابن 
منظور» (قتت)): (قَنّه: حمَحَه قليلًا قليلًا. وَنّه: كَلَله. وافتنّه: اكاملدي 
العقؤيث! جمع الأفاويه كُلّها في القذر وطَبْحُها». 
" الأواقي: جمع واقية» وهي ما يُتََخْذ من قماش أو نحوه للوقاية من حرارة القَدّر. 
قال (الجلْهل بن ربيعة» ديوانه. 08/ "): 
صَرَبَتْ نَحْرّها إِيّ وقالث ياعَدِيّا لقد وَقَنْكَ الأواقي 
وفي اللهجة يُسمُّونها: امْتَوَاتِي (أي: التَوَاقِي)) جمع تؤقايّة. 
هه" 





هجررات الأساطس ١‏ 


ثم نا قتَحوا القدور إذا باللّحم كلّهِ في كلّ قِدْرِ قد التصقّ 
بمَعْره أو وهار كل ل وهو ما كان طلبه الرجل مقابل 
مساعدته إيّاهم. عندها تأكّد لهم أن الرجل ما هو إِلّا (حَمْ 
عَيْسْنَاء).. وها قد عاد. فانصرفوا مكسوفي البال. وبذا لم يتم 
ل 

5 5 

وبعد أن استقرٌ (انْحَم عَمَيْسْنَاء) في أهله عَوِل على تنفيذ وصيّة أخيه: 
أوَلاء بمكافأة الغرابّين اللذين وجدهما قد ضَوِيا أشدّ الضّرّى حتى 
دوي كا ا سدح وده 
والنعيب بين شجرةٍ هناك وجانبٍ من إحدى المزارع حَمَرَ احم 
يسنا فيه فوجد عظام أخيه المقتول. فَتََرٌللعرابين نَوْرَهه وكمَى 
لحمه لما دون سائر الطيورء كفاءً وفائهما بم أوكله إليهما أخوه. 

ثم واه قثلة أخيه» مطالبًا إِيّاهم بدفع الذي ا 
أوصاه أخوه. فاعترفوا بجريمة القتل» واتّفقوا معه على 
تسليم الدَيّة إليه منجّمة. واستمرٌُوا على ذلك حتى ل يبق إلا 
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قِسْط أخير. فلا ذهب ليتقاضاه من أحدهم أبدى له العشرء 
وعَرّض عليه أن يختار أحد فَرِيْرين' كانا في مربط لديه مقابل 
ما تبقّى من دِيّة. وافق (اْحَمْ عُقَيْسْنَاء)» ومن َم أَحَدَ بالمَرِير 


3 
3 


يجرّه بصعوبة» والرجل من ورائه يدفعه بقوّة» وهو ينازعهم| 
الحبل لا يريد الحراك. فيا القَريْر الآخر ما يَفْثرٌ عن ثغائه: 
وهو 'يُناتع»' محاولا الفكاك من رباطه واللحاق بأخيه. 


وبعد لأي, قال صاحب الفريْر لاحم عفتنا 


١‏ القَريْر: الكبشء ويجمعونه على: قرار» وفرّان. ومن معاني الفَرِيْر في العربيّة: 
اللروق: وععه دزا (انظر ف ادن يعطوو فز 

" جاء في (ابن منظورء (نتع)): ١َتَعَ‏ العرَقٌ ينع تنما ونقُوعًا: كَتبعَ» إلا أن نَع في 
العَرّق أَحسنٌ» نَع الدّمُ من المح والماءُ من العين أو ا حجر يَْتِعٌ ويَنتعٌ: خرج 
قليلًا قليلًا. ابن الأعرابي: أَنْنَ الرجل إذا عَرِقٌ عرّقًا كثيرًا. وقال خالد بن جََْة 
في الْتَلاحةٍ من الشّجاج: وهي التي نشقّ الجأد قله في اللحمٌ ولا يكون 
للمِسْبارٍ فيه طريقء قال: والَنُْ آَنْ لا يكون دونه شيء من الجلّد يُوارِي ولا 
وّراءه عَظْمٌ بخرج» قد حال دون ذلك العَظّم فتلك الْتَلاحمَةُ.؛ ويُستخلص من 


هذه المادة أن (النتع) اندفاع شيء من شيء» ليخرج عنه بشكلٍ أو بآخَرء وهذا 


هو المعنى المعبّر عنه في اللهجة الفيفية , بصيغة انَتَعَ)» أو صيغة المفاعلة: «ناتّعَ»» 


له 


ف 





هجرات الأساطس كت 
- «أعَهاء هكذا يبدو أن لا أنت ستستفيد من قَرِيْرك 
ولا أنا سأستفيد من فَرِيْرِيء فهم| أخوان تَرَبيَا معاء 
وكما ترى لا يمكن أن يعيشا منفصلّين. فلعلّك 
تُعفينا من بقيّة هذه الدَّيّة أو تنظرنا فيها إلى مَيْسّرة!) 
ساعتئذ تذكّر (امْحَمْ عُمَيْسْنَاء) أخاه الذي قتلوه» فجن 
جُنونه» واستلٌ خنجره وانهال على الرجل يُوسعه طعنّاء وهو 


يصيح به: 


-ه 
ع 


- «آ وَأَسْكُتُ أنا عن فراق أخي, وهذا القَرِيْر لا 
يسكت عن فراق أخيه؟ !) 
50 
بذ الأمطورة عل بسانلنها ملقة بالرموق الاسام 
واللسزا وف رسي كديع انغلا و كين انطو 


الطثر ناوسن التطور ]نا 2 لاوط . “ريه لاق 


وذلك نحو مناتعة الدابّة في رباطها ومنازعتها إيّاهِ لتنفكٌ منه. 
١‏ المهمزة همزة النداء» وحَحَهُ: محمّدء أي: أمحمّد. 
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١-أسطومرة‏ [انْكَمْعْمَمْسْناء )يجبا ل قييناء 
(اليونان) مثلا ف قصَّة (إيكاروس 5ناتة10)» ضمن أسطورة 
املك (مينوس بن أوربا 21105). وتحكى أن هذا الك كان 
فل طلت مخ “ؤالن إيكاروس»” 'المهتدسن. (ديدالوسن 
22 2) عمل متاهة لحبس الوحش «مينوثور 


0 


“لقا 0م11 وهو مخلوق نصفه إنسان ونصفه ثور. ثم 


6 


قَرَضَ الَلِكُ إرسالٌ مجموعةٍ من الشباب سنويًا قُربانا 
للوحش. وني إحدى السنوات كان القربان هو (ثيسيوس 
وناء 25 البطلء» ابن الملك (إيجه). فل رأته (أريادني 
عمل 415) ابنة مينوس» عشقته.» وأرادت تخليصه من مصيره 


١‏ وتحكي الأسطوزة المتعلّقة به أنه ابن امرأة اكلك:(مينوس) نقسه؛ ويذا فكان 
اسمه يعني: (ثور مينوس). وذلك أن (بوصيدون» إِلهِ البحرء كان أهدى 
الملِكَ ثورًا جميلًا كي يقدّمه قُربانًا إليه» لكن الملك أعجبه الثور» فضَن بالتضحية 
به. فانتقم منه (بوصيدون) بأن أوقع امرأته (باسيفي) في حَبّ الثور؛ فأنجبت 
منه ذلك المسخ (مينوثور). 

535 





هجررات الأساطس لكت 


فتصح بأن يأخذ ثيسيوس بَكرة خيوط ليمُدَ خيطًا على طول 
طريقه إلى داخل المتاهة إلى الوحشء ليهتدي إلى طريق 
الخروج. ففعلٌ» وقتل الوحشّء وعاد أدراجه متَبِعًا اليم 
من حيث أَنّى» وفرّ مع أريادني. فغضب الْلِك (مينوس)' 
ونح بالمهندس (ديدال) وابنه (إيكاروس) في داخل تلك 
الدهاليز (اللابرينث «امتررمة.1). فكان خلاصّهها عن 
طريق جناحين لكل منههاء ثبّتها المهندس بشمع في الكتقّين؛ 
إذ كان قد قال لابنه: «إن طريق الب والبحر مسدود أمامناء 
أمَا طريق الفضاء والسماء فطليق». وقبل أن يطيراء أوصى 
ديدال ابنه بأن لا يعلو فيقترب من الشمسء لكن غرور 


١‏ تختلف الروايات في سبب حبس (ديدالوس)» أ هو لإعانة (ثيسيوس) على قتل 
(مينوثور)» ومن تَّمَّ #بريبه إِيّاهِ مع ابنة المَلِكِ (أريادني)؟ أم لأنه. من قَبل» كان 
قد احتال في شأن حُبٌّ امرأة اكَلِك (باسيفي) للثورء الذي أهداه إليه الإله 
(بوصيدون)» فجعل ها تمثالٌ بقرةٍ تدخل فيه لإغواء الثور» فأنجبت منه 


المينوثور؟ 
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الشباب دفع إيكار للتحليق عالياء وقيل إنما فعل ذلك لكى 
يقاهد كبن يشر (أبولو): الضباء» فأذايك جقرارة الشنمش 


الشمع» وسقطً (إيكار) في البحر.' وكذا يُذكّر طيران (انْحَمْ 


عَمَيْسْنَاء) بقصص طيران شبيهة» كقصّة (عبّاس بن فرناس) 


غند العوت الاندلسين” 


١‏ انظر مثلًا: 339 :1 ,كط)و]3 عاء6© عط ,خنهام ,013705؛ كورتلء آرثر» 
قاموس أساطير العالم /151: -11/١‏ 17/7؛ سلامة» أمين» الأساطير اليونانيّة 
والرومانيّة 71-7٠‏ 170-1717؛ الخوريء أنطوان؛ مينوس بن أورباء .١5‏ 

" هو: (عباس بن فرناس التاكرني). ظهر في عصر الحكم الربضي الأندلسي» ووصف بأنه 
حكيم الأندلسء الزائد على مجايليه بكثرة الآدوات والفنون. وعرمرلس اميق 
(برابرتاكرنا». وكان فيلسوقًا حاذقًاء وشاعرًا مُفْلقاه مع عِلّم التنجيم. هو أَوّل من استنبط 
بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة» وأوّل من فك بالأندلس الموسيقى وكتاب 
العروض (للخليل)» وكان صاحب اختراع وتوليده واسع المبيّل حتى تسب إليه السّحر 
وعمل الكيمياء. وكثّر عليه الَّن في ِبنه؛ واحتال في تطيير جثيانه فكسا نفسه الرييش 
على سرق الحرير» ومدَّ له جناحين. فتهي له أن استطار في البو من ناحية (الرّصافة)؛ 
واستقل في الحواء» وحلّق في الحو مسافةٌ بعيدة» ولكنّه لم بحن الاحتيال في وقوعه» فلم 
يعمل له دب فتأذّى في مؤتحره» ول يدر أن الطائر إِنّ) يقع على رَمَكه [دتبه]. وصَنّع في ببته 
هيئة السماء» وحَيّل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود. تُوني في أعقاب أيام 
(محمّد بن عبدالرْن» -7174ه> 817م). (انظر: ابن حيّانء القتّس» الورقة 767ب؛ 

3 


7” 
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وفي أسطورة (لْحَمْ عَُْسْئاء) إلى هذا دليل على إيهان 
هؤلاء الناس بالبعث والحساب والجنّة والنا وإِنْ ران على 
تلك غين للك وساكلاك لا امظووف فل سان هلد 
مجتمع من أمثالها. بل إن هناك تناضًا غير مباشر يبدو مع قِصّة 
(هابيل) و(قابيل) و(العْراب). وكذا مع رحلة (ذي القرئّين) 
الذي طوّف البلاد حتى بلغ مغرب الشمسء فوجدها تغرب 
في عين حمئة'.. إلخ. ومع قِصّة (لُوط)» الواردة في «القرآن 
الكريم»: ثَانُوا: يا نُوطْء إِنّا رُسُلُ رَبّكَ أن يلوا لبك 


2 


4 


ََْرِ بِأَهلِكَ بقطع مِنَ اللَْلِ ولا بَِِثْ مِنَكُمْ أ> ع 


-ه 


امرَأنَكَ؛ إن نه مُصِيبهًا مَا أَصَاببمْ. 3 مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ) ل 
الصّبّحُ قريب 4". وفي القِصّة تفصيل في (الكتاب المقدَّس)". 


ابن سعيد الأندلسيّ» الأغرب في حل لغرب ١‏ : 79"؟ القري التلمسانيء تَفْح الطّيّب» 
يحتف 
' انظر: سورة الكهف. الآيات "17/-85/. 
' سورة هود, الآية .8١‏ 
” العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح »١9‏ العبارات 217 5 75-5. 
7 
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يُذكر فيه أنه قيل للوط: «لا تنظر إلى ورائكٌ» ولا تف في كلّ 
الدائرة. اهرب إلى ابل لكلا مَِِكَ... فأمْطَرَ الربُ على سَدُوْم 
وعَمُورة كبريتًا ونارًا من عند الربٌ من السماء. وقَلّبَ تلكَ 
ادن وكُلَّ الدائرة وجميع سكان لمان ونبات الأرض. 
ونظرث امرأتّه من ورائه» فصارت عمو ملُح.» 

ويُلحظ في عروج (امْ مناه إلى السماء كذلك 
لَمْحٌّ إلى قصص المعراج النبويّة» التي راجت تفاصيلها في 
التراث الإسلامي منذ القرن الثالث المهجري.' 

غين أن لأأسطورة احم عَمَيْسْتَاء علاقة- على وجه 
الخصوص - أكثر تفصيلا بأسطورتين قديمتين» حلّدنا من خلال 
والحيقق شديي ينغن (مايشية كلكامان) و(ملحمة الأودييية): 


5 


' يُنظر: القشيريء كتاب المعراجء ويليه معراج أبي يزيد البسطامي., لأبي القاسم 
العارف. 


رذن 





ثانا :قراءة نقدكة مقارنة 


أ. التعالق مع أسطورة (كَلْكَامش): 


تقكدث أسطوزة كلكامش في أقلم ملتكمة ةِ شعريّة معروفة 
5 ومن المحتمل أنها نُظمت في عهد (سرجون الأوّل 
الأكدي, 775- 7754ق.م)'. وملخّص الملحمة؛ في 


ألواحها الاثني عشر: 
أو كلكا جايخ الر ةفعس )واي كنك (لوكال 


نافذ!) ةك كان ملكا فل (رأرور )أ تلعاة التندوكلنه نات 


' انظر: الأحمد سامي, ملحمة كُلكَامش» .١5‏ 

' تبدو كلمة (أوروك) هي أصل اسم (عراق). على أن اللغويّين العرب قد 
خاضوا في تفسير اسم (العراق) بأقوال متعدّدة» ومن ذلك ما يورده (ابن 
منظور (عرق»»» في قوله: «قال أبو زيد: اسْتَعْرَقَت الإبل إذا رَعَت قُرْبَ 
البحر. وكلّ ما انّصل بالبحر من مَرْعَى فهو عِراقٌ... والعراقُ: شاطئ 
الماءء وحص بعضهم به شاطئ البحر... والعراقٌ: من بلاد فارس, مذكّر 
سمي بذلك لأنه على شاطئ دِجْلَة وقيل: سّمّيَّ عِرافًا لقُربه من البحرء 


> 
3 


وأهل الحجاز يُسمُون ما كان قريبًا من البحر عِرافَاء وقيل: سُمِّيَ عِرافًا لأنه 


»م 
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وكان مستبدّاء لم يَدَع عذراء لأمّهاء ولا زوجًا لبعلهاء ولا 
ولدَا لآبيه. فشكا الناس أمره إلى الآهة. فخلقت له نظيرًاء 
هو (أنكيدو) التو حكن وقد استدرج (كَلْكَامشُ) أكيدة 
إل قلكنه منتتعينا :باقر اء. العاقوة (فبميعة). ليجع ل 


الخصمٌ أنكيدو إلى صديق حميم لكَلْكَامشء فيتضافران لقتل 


اسْتَكَف أرضٌ العرب. وقيل: سُمّيَ به لتواشج عُروق الشجر والنخل به 
كأنه أراد عِرْفَاء ثمّ يع على عراق. وقيل: سَمَّى به العجمُ. سَمَنْه: إيرانْ 
شَهْرء معناه: كثيرة النخل والشجر. فعرّبَ فقيل: عراق؛ قال الأزهري: 
قال أبو الهيئم: زعم الأصمعي أن تسميتهم العراقٌ اسم عجميّ معرّبٌ إنما 
هو إيران شَهْر فأعربته العرب فقالت: عراق» وإيران شَهْر موضع 
الملوك... قال ابن بري: وقد جاء العراقٌ اس لفناء الدار... [و]العراق بين 
الرّيف والبرّ وقيل: العِراقُ شاطئ النهر أو البحر على طوله. وقيل لبلد 
العراقٍ عِراقٌ لأنه على شاطئ دِجْلّة والفْراتِ عِداءً حتى يتّصل بالبحر, 
وقيل: العراقُ معرّب وأصله إِيرّاق فعرّبته العرب فقالوا: عِرّاق.؟ ورب) 
كانت لكلمة (أوروك) في لغات (العراق) القديمة معنى (عراق) في 
العربيّة» ولا غرابة فالأصل الساميّ واحد. بدليل أن كثيرًا من مفردات 
(ملحمة كَلكَامش) ما زالت مستعملة في العربيّة إلى اليوم» مع بعض 
الاختلافات الصوتية. 
هو 
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(حمبابا)» رمز الشرٌ. ولمًا نجحا في ذلك, أخذت (عشتار)- 
ربّة الْحُبَ والخصب- تتقرّب من (كَلْكَامش)» خاطبة وده 
ليتزوّج بهاء لكنه رَقَضْهاء ساخرًا منهاء مثَّهمَا إِيّاها بالغدر 
والفيانة.:. ٠‏ قلطلك عليه قوق الندات قله كلكا فش 
بمساعدة (أنكيدو). وفيما كانت عشتار تطلق لعناتها على 
كَلْكَامش لما اقترفّ» ضربها أنكيدو على وجهها بفخذ الثور 
الأنمن :ف كان امن الكلة | لذآن عتددة درت عل اتكيدن 
التقامًا الكرانة تخعهان .فحون كلكامكن هل اكد وهر 
شديداء وقرّر الرحيل في طلب المعرفة بييرٌ الخلود. حتى 

وصل إلى (أتونابيشتوم)» الذي يحمل في الملحمة ملامح 
شخصيّة (نوح (ق2). فحكى له (أتونابيشتوم) قِصّة 
العلّؤفانء ثم دل على نبتة تجرد الحياة. وقدعثر كَلْكَامش غعل 
النبتة» لكنّ حَيّةَ التهمتهاء حين) ذهب ليستحمٌ. فرجع إلى 
(أوروك) بخمي حُتّين. ثمّ تحكي الملحمة أخيرًا أن أنكيدو 
كان قد خالف وصايا كَلْكَامشُ بمراعاة تقاليد العااً الشف 


ون 
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(عااً الأموات)؛ ولذلك أمسك به العا السّفْل عن الصعود 
إلى كَلَكَامشء ما دفع ب(كَلْكَامشُ) إلى السعي لدى الآمحة كي 
يستطيع الالتقاء بأخيه» فاستجابث له الآلهة» وفتحث له ثقبًا 
خرجت منه روح (أنكيدو)؛ فالتقى الصديقان وتشاكيا 
وتباكيا. 

فإذا رجعنا إلى هذه الملحمة» أمكن أن نلحظ أوجه 
تكايؤيق نطوو كلكافقن رو امور (لق )دمن 


خلال ما يأتي: 


- 


)١‏ كلا البطلين» (كَلْكَامش) و(امْحَمْ عَقَيْسْنَاء)» يمثل 
تحلوقًا خارقًا للطبيعة البشريّة» فكَلْكَامشُ «ثلثاه 
إله وثلثه يَسّرا'» وَاحَمْ عَمَيْسْنَاء كان رجلا مباركًا 
في اعتقاد قومه» أو «صوفيًا»» بوجهه يستمطرون 
السماء. وما حدتٌ في قِصَّته يدل على تصور 


شخصيّته الخوارقيّة. 


.0 ١٠ص‎ »١ الأحمد, اللوح الأوّلء العمود الثاني» السطر‎ ١ 
ذا‎ 





هجررات الأساطس ١‏ 


؟) كما هو الحال في أسطورة (امْحَمْ عُقَيْسْناء)» فإن 
انطورة اوكلكاسن تسبي إن عدواد :الحاكة 
والشرّ. لقد كانت وراء مقتل أخي اْحَمْ عَمَيْسْتَاء 
وما تبع ذلك من أحداث جسام. وهذا ما عبرت 
عنه قِصَّة (أنكيدو) مع العاهرة (شمخة) التي 
أغوته. فجعل يكيل عليها اللعنات لما جرّته عليه 
من المصائب التي انتهت به إلى الحلاك.' وكذا كان 
موقفك كلكامش من (عتقاز) :وما اتجمها يه مرخ 
خيانة وغدر". وإذا كانت حوّاء [العاهرة شمخة] 
قد أهلكثٌ أنكيدوء فإن الحيّة قد أهلكث كَلْكَامِشُ 
بأكلها نبتة الخلود. والعلاقة بين حوّاء والحيّة من 
جهة, والخطيئة وشجرة املد من جهةٍ أخرى. تَثّل 
نموذجًا نمطيًا في الأساطير القديمة. وفي هذا يقول 


211 -17١ م اللوح السابع» العمود الثالث» ص‎ ١ 
51١ -7 ١8ص م اللوح السادس» العمود السادس»‎ 1 
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(عَدِىٌّ بن زيد العبادى» -نحو ه'ق.ه- 01م : 


لم يَنْهَهُ رَبّهُعَنْ خَبْرِ واجد 
ِنْ شَجَرِ طَيّبٍ : أن شَمٌ أو أعَلا 
فكانث الَيّةٌ الرَفْشَاءٌ إِذْ خُلِقَتْ 
كما تَرَى ناقَةَ في الخَلْقِ أو جملا 
فلاطها الله إِذْ أَغْوَّتْ حَلِيْمَمَهُ 
طُوْلَ اللَّيِِيْ وم يحعلٌ ها أجَلا 
ووذكو :لتاقل اي الأسفتوزة :إن أن 
الكتاب- أن الحيّة كانت في شكل حَمَلء وأن الله 
لاطها بالأرض لاحت للها دخول (إبليس) في جوفها 
لمر ناكم ام ياد 


' ديوان عَدِى بن زيد» .١5١-١09‏ 

" انظر: 079417/:1١‏ 1917/:5. وقارن: الراغب الأصفهاني, محاضرات الأدباء, ؟ : 
ابن الأثير» عِزَالدَينء الكامل في التاريخ, -٠١ :١‏ ١1؛‏ الآلومي؛ ؟: 
الدانة 


بارا 
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*) معاناة (كَلَكَامش) و(ْحَمْ عَمَيْسْنَاء) نشأت عن 
1 الأخ سن الوكي. نه كان( انكيدو) 
لكلكاية نكارة اغيم اذ كابك الرئة (أرورو) 
التي حَلَقَتْ كَلَكَامش قد حَلَقَتْ أنكيدو, ليكون له 
منافسًا ثم زميلا وعضيدًا. بل إنه ليتكرّر تلقيب 
اكنوواي! كاش الله كر 

) رٌحَلّ (كُلْكَامش) من أجل فقدان أخيه (أنكيدو): 
تحاف كتاف كر (اْحَمْ عم وي عقَيْسْتَاء) هام 
عل ونخية نك أجل نقذان أخيه وخاض 


المغامرات للعثور عليه 


' انظر: الأحمد, اللوح الثالث» العمود السادسء السطر .5٠‏ ص95 :١‏ اليذهب 
أمامك أخوك)»؛ اللوح السادسء العمود السادسء السطر 1557» ص6١":‏ 
«جلس الأخوان كلاهما»؛ اللوح السابع» العمود الأول» السطر 219 257 
ص8١7:‏ «أخي. أخي العزيز.../ هل سوف لا أرى أخي العزيز بعيني 
ثانية؟»؛ اللوح الثاني عشرء السطر »8١‏ ص 4 50: ١حتى‏ تتكلّم [روح أنكيدو] 
إلى أخيه . 
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5) مُحَكَى عن (كَلْكَامش) في كتابات الروماني 
«(كلوديوس إيليانوس) أن (الكلدانيّين) كانوا قد 
أنذروا (سيوخوروس». إِبّان حكمه (بابل»» بأن 
ابنّا سوف يولد لابنته يغتصب اكُلك منه. فما كان 
منه- للحيلولة دون ذلك- إِلَا أن سَعَى إلى سَجْنٍ 
انسة وخعدليا ف فاه 114 دح لا قرف 
رجلًا. غير أنها حملت من رجلٍ غير معروف. فنَ) 
وضعت حَملهاء رمّى الحرس المولود من القلعة التي كانت 
بنتٌ اكلك سجيةٌ فيهاء فتيخطّفه نمث وألقاه في بستانء فرباه 
لبستاُ وميّاه كلكاموس). فتحمّقت النبوءة بحكم 
كَلْكَامش بلادَ (بابل).' ونجاءٌ كَلْكَاموس من الموت 
بتلك المعجزة شبيةٌ بنجاء (امْحَمْ عَمَيْسْتَاء) من 


الموت؛ إذذاب الجناحان اللذان اصطنعه) للطيران 


! انظر: م.نء 255-76 نقلا عن: 
2 -1911(,11 بتاع0125©)) ,اأع2 عصاع؟ لتنا ©1105 ,لممطرووع01 111150 
لتك 
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بحدًا عن أخيه» فسقطً أرضًاء لولا أن قيّظ الله له 
ملاتكةً تلقَفنُه ورفعنّه إلى السماء. 

)١‏ ترد في أسطورة (كَلُكَامش) (قِضَّة الطّؤْفان) الذي 
نجا منه (أتونابيشتوم) ومن مَل معه في القُلك» 
ومن تم تب لأتونابيشتوم الخلود. وهي قِصّة 
تيل إلى قِصّة (نوح, اللة)» المعروفة في الكُتب 
السماويّة. ونجد بعض تفاصيلها في (الكتاب 


المقدّسن)' بصفة خاصّة. .ولقد قَصَّد كُلكامكن 


' انظر: العهد القديم» سفر التكوين؛ الإصحاح 4-5. 
وكانت قِضّة (نوح) متداولة أيضًا لدى العرب في العصر الجاهلي, ربما بأثر نا 
ورد عنها لدى اليهود»ء بخاصّة. يثى بذلك قول (الأعشى. 750/ 78- 
9 مثلا: ْ 
جَرَى الله إِياسًا خَيرَ نِعمَيِه كما جَى الَرءَ نوحًا بَعدّما شابا 
في قُلكِهٍ إذ تَبَدَاها لِيَصنمَها وظَلَّ يَمَعٌ ألواحًا وأبوابا 
باتصل اين أن الصلكة ا تمدي انهم /٠١8-٠‏ قه١١اءص١؟7١١/‏ 
ق6١؟١١/‏ ب”7- 5 ص59١/‏ ق155. ص١6١- /١67‏ ق5848١9-1١15١)‏ 
في القِصّة تفصيلا. 
أكَاأناتحكة كدكمال الصليبي)- الذي يَعَدَ (قَيْفاء) (جبل جلعاد) الوارد في 
(نشيد الأنشاد» التوراتي- فلو علم عن «أسطورة امْحَمْ عُمَْسْناء» لربمالم يتساءل 


»مه 


بف 





0 ا 


(أتونابيشتوم) بعد فقده (أنكيدو). بايا لديه عن 
و انقلون بوه رودي ال مكورة نا 


0-6 


بوقوف (احم عَقَيْسْتَاء) على موزّعي السحاب 


عن مصدر الأساطير التوراتيّة» ومنها أسطورة الطُوفان التوراتيّة» ولاعزا هذه 
الأخيرة إلى ملحمة كَلْكَامش! (انظر كتابه: التوراة جاءت من جزيرة العرب» 
200 وقد قرأتٌ كتابه هذا قراءة متأية بعد إنجاز هذا البحث ونشره بسنوات» 
ةا فوجدت إشارته تلك» م م قرأتٌ , كتابه الآخر «خفايا التوراة 
وأسرار شعب إسرائيل»» فألفيته عل عن عزو أسطورة الطُوفان إلى ملحمة 
(كَلْكَامش)» ويعزوها إلى أساطير (جنوب غرب الجزيرة العربيّة)» في سياق 
عزوه التوراة وتاريخ (بني إسرائيل) إلى تلك المنطقة. (انظر: حديثه عن ١مسألة‏ 
0 0 زع ما | يتفق مع 00 3 هذا البحث» ٠‏ على افتراق 
روات و ليا (أبطورة اك لتننام: 
ا أساطي الفا فبدو متداولة في بقاع شت من العام بروايات راوح بين 
تصوير طُوفانٍ من ماء وآحر من نار. فقد عثِر على أقدم نصوصها في خرائب 
(نفر) السومريّة ضمن ملحمة الل «عندما في الأعالي» إينوما إيليش». 
وتعود الحضارة السومريّة إلى ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد. وبطل الطّوفان 
لدى السيؤمرين اسمه: (زيوسدرا). ع حرفت فلك الأستطورة لدى 
(الإغريق). وهي شائعة» مثلاء في: (بوليفيا»» و(نيوزيلندة»» ولدى هنود 
(كاليفورنيا»» وقبائل (البرازيل)» وقبائل (غينيا البريطانيّة)» و(أميركا الوسطى 
والشاليّة)» وبعض قبائل (أوربا) القديمة» و(الهند). (انظر: السواح» فراس» 
مغامرات العقل الأولى» 5 .)١00 -١0‏ 

رت 





هجررات الأساطس بيت 


والأمطار من الملائكة'» وطلبه أن يستوصوا بقسم 
من البلاد بأكثر مما قدّروه؛ فكان أن تسبّب في 
خراب ذلك المكان من (قَيفاء)» نتيجة طُوفان من 
الأمطار والسيول. فانقلب ما أراد من الخير إلى 
خراب. هذا فضلا عن مَشاهِد الأمطار الأخرى في 
ملحمة (كَلْكَامشُ): وذلك كرؤية (أنكيدو) التي 


قَضّها غل كلكامشن وهنا فى.شبيل قتل الوتحكن 
(حمبابا)» إذ قال في (اللوح الخامس)': 


١‏ - يا صديقى لقد رأيتٌ خاَ) ثالثًا 
7 5 5 0 
5- وكان جميع الحلم الذي رأيته مخيقًا. 


6 - أرعدت السماء» استحابت الأرض 


بخ تفلم جل افد 35 النطدة رالا سطؤيق عو وك يداب ولط 
التراث العربي» من مثل ما أورد (الثعلبي» عرائس المجالس في قصص الأنبياء» 
)٠‏ من أن في السماء الدنيا ملاتكة من نار وريحء عليهم مَلّك يقال له 
(الرعد)» هو الموكل بالسحاب والمطر. 

اا 


فك 
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١-اسطومة‏ [امْحَمْ عَفَيْسْتاء ) يجبا فيفاء 

5- وتلاشى النهارٌ وحلّت الظلمة. 

٠‏ - أَبْرَقَّ أ الباق واشتعلت الثار 


2 


- امتلأت السحب وأمطرث مود 0 


ولا يخْمّى على الدارس الميثولوجيّ ما وراء فكرة 
لماء في الأسطورتين- (مْحَمْ عَمَيْسْنَاء) و(كَلكامش)- 
من دلالة رمزيّة على التطهير والعقاب والتجديد. 
ولهذا كان هطول الأمطار الغزير مُؤْذْنًا بعودة امْحَمْ 
عَمَيْسْنَاء: «عَزَ يعر ما أشبه مطر هذه الليلة بليالي انْحَمُ 
عَقَيْسْتَاء!)؛ بوصفه ارجا مار كا:: بوجهه كانوا 
يستمطرون السماء». ومن ثَمَّ تكون للمطر وظيفة 
لغسل الخطيئة التى حدثت بقتل الفتّى» أخى احم 


- 
و 2 


عقيستاء. وهو ما يقتضى. في الوقت نفسه. عِقَايًاء 


١‏ في المصدر: «ومضى)»» والصواب «وَمَض). ولكن لماذا تحريف الكلمة «أَبْرَقَ) 
إلى (وَمَضٌَ)» وهى في الأكديّة والعربيّة بمعنى واحد؟ ذلك أن الأصل الأكدي 
هو: (إيبريق بيرقو). أي: «أبْرَقّ الباق . (انظر: م.ن» ص 27555 السطر .)١7‏ 


هء 





هجررات الأساطس ١‏ 


من قبيل الدَّمار الذي لحق بذلك المكان من (قَيّفاء) 
الذي نزلت عليه الآمطار التي أوصى بها (انْحَمْ 
عََيْسْنَاء). وكأن ما بدا جهلًا من البطل بعواقب 
الأمور. حين طلب زيادة الأمطار على تلك الجهة 
من الجبل» ليس على ظاهره؛ بل هو عن قصدٍ منه. 
غل مهل العتاية»؛ 

)٠‏ كلا البطلين يلتقي أخاه بعد الموت في العالً الآتر. إلَّا 
أن (كَلْكَامش) يلتقي (أنكيدو) الذي كان في العا 
الشّفلِ فيا التقى (اْحَمْ عَمَيْسْتَاء) بأخيه في العا 
العلوي. لحف نا قلاف الرويةين الامطو رك 
فالعا الّر حسب أسطورة كَلْكَامش هو سفن في| 


ِ 3 و1 
هو علوي حسب أسطورة احم عَمَيْستَاء.' 


' على أن أساطير سومريّة وبابليّة أخرى تشير إلى صعود البطل إلى السماء» مثل 
أمنطورة العروج النبؤمرَيّة ل(ؤيعانا) د خاكم مدينة كس )» بعد الطوقان” إلى 
الاف عل لير شم وز أسظووة 137" لأكادته البابلثة: (انظرة باقزع ظطلف 


هث» 


ك2 





7ه 


يا د شا 

8) عودة (كَلْكَامش) إلى بلاده» كسيرًا حزيناء شبيهة 
بعودة (امْحَمْ عَمَيْسْنَاء) إلى بلاده وإِنْ كان الأخير 
فقاو دغر تداق »شتوقة قاعم باحيهة وما أرهياة 
به من تسامّح» وكذا في عودته إلى بيته وزوجه؛ 
فكان أقلّ طموحًا من كَلْكَامش في المستحيل وأكثر 
أملا منه في الحياة. 

4) لقد ضحَّى (ْحَمْ عَقَيْسْنَاء) للغرابين اللذين دلاه على 
مكان دفن أخيه بِتَوْرِه كفاءَ وفائها بها أوكله إليهما أخوه. 
أفجاء اختيار التضحية ب«الثور» هنا تعبيرًا عن إجزال 
المكافأة للغرايين فقط؛ من حيث إن الثور أكبر ما يمكن 
أن يَضحَّى به وأغلاه في بيئةٍ زراعيّة؟ أم أن لتلك 
التضحية علاقة برمزيّة الثورالميثولوجيّة أيضًا؟ وقد جاء 

مقدّمة في تاريخ الحضارات القديمة» -41/١‏ 410؛ نعمة» حسنء موسوعة 
ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» .)١70‏ ذلك أن العالم العٌلوي في 
الأساطير السومريّة والبابليّة هو عا الآلهة والنعيم والعالم السَّفل هو عام 


5 ا 2 5 


لو 
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عنصر الثور في أسطورة (كَلْكامش) من خلال الثور 
السماوي الذي سلّطته (عشتار) على كَلْكَامش حينم 
رفض الزواج منها؛ فقتله هو و(أنكيدو) وقدّموه أمام 
(الإله شياقن/ الشمس)» ولا لغنهها عشفار رمن 
أنكيدو فخذ الثور الأيمن في وجهها.' وللثور دلالته 
الدّينية في ميثولوجيا شعوب مختلفة» ومنها العريّة 
والوناتة القع ورم القيس لولف عله 1لا قدمة 
كَلْكَامش وأنكيدو أمام (شماش/ الشمس». رَمْزِ 
الأنوثة. وكانت عبادة القَمَر (ورمزه الثور) ديانه في 
جنوس (الحزيرة العرييّة)) اتتقلت مع بدايات الحجرات 
الساميّة إلى شَّمالاء إنّانَ العصر «الباليوليئي 
نطانامعةلةط). وكان (الثور/ القَمّر) يحمل صفات 


تعظيم في نقوش العرب الجنوبيين: كأبم» وكهلن, 
١‏ انظر: م.نء اللوح السادسء العمود السادس» السطر 67 ١-لا15اء‏ ص6١"7.‏ 


' انظر: مك 5 
/ 
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وبعل. وقد وجدت آثار عبادة (الثور/ القَمَّر) في أجزاء 
مختلفة من (الَيَمَن)؛ فكان: سن» وعمء وودٌء والمقه. 
وشهر. وليست التضحية بالطَّوْطّم- أو رمز الإله 
الحيواني- وأكل لحمه بغريب على عقائد الأمم الوثيّة 
القديمة. مثلما أن الصراع الاسطرري يؤن الشهمن 
وَالقَمّر ورموزهما في الميثولوجيا القديمة يجعل التضحية 
برمز الخصم لخصمه- أي رمز القمر (الثور) للشمس- 
قازينة فألوفة تفل ضفة العد الذي تلك الأمه: 
وعليه» فلا بعد أن يكون كخر (لْحَمْ عُمَيْسنَاء) الثور 
ضربًا من القَربَى للشمس» شّكرًا لعثوره على أخيه مثل| 
قدَّم (كَلْكَامش) و(أنكيدو) الثور السماويّ (القمر) 
ُلْمَى بين يدي (شماش/ الشمس)» بأحى 7 
قْ قصره بتلك المناسبة حفلة طرب." 


ل 


' انظر: المَيّمَيء عبدالله بن أحمد, مفاتيح القصيدة الجاهليّة , *87- 81. 
' انظر: الأحمد, اللوح السادس1. العمود», السطر 2١89‏ ص5١".‏ 
غ6 
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ا تضادًا في ترتيب الأحداث القصصيّة 
فالتضحية بالثور في أسطورة كلامش كانت السبب في 
موت أخي البطل» (أنكيدو»» انتقامًا من الآلهة لقتل 
الثور د فيا التتضحية بالثور في أسطورة (احْحَمْ 
عَفَيْسْنَاء) كانت نتيجة لعثور البطل على أخيه» شكرًا على 
56 أ أن خضي ف الاستطرزة الأول كانت 
جريمةً اقتضت جزاءً (هو موت أخي كَلكامش)؛ وفي 
الأسطورة الوق كانت التضحية جزاءً عن كشف 


حيئيّات جريمة (هي مقتل أخي اْحَمْ عََيْسْتَاء).' 


' انظر: م.نء اللوح السابع» العمود الأولء النصّ الأكديء السطر "» ص7١731.‏ 
" وتنداخل هنا الأساطير الشرقيّة بالغربيّة في رمزيّة (الثور)» ا تتداخل ملامحها 
في أسطورة (مْحَمْ عُقَيْسْتَاء). فإذا كنا قد لحظنا قكرة الثور في ملحمة 
(كَلْكَامش)» ومرّت بنا الإشارة إلى «المونيثور) اليوناني» في اتظوة 
(إيكاروس)- حيث كان عاقبة قتل المونيثور سجن إيكاروس وأبيه» ومن ََ 
اضطرارهما إلى الطيران- فسنجد أن (الإله ثور) كان معبودًا لدى بعض 


الشعوب الأوربيّة» إِهَا للرعد والبرق والريح والمطر. متحكًُ في الطقس 


»مه 
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3 


)٠‏ من اللافت أن طائر (الغراب)- الذي يُتشاءم به 
عادكك قل جاء يدنع ذللك :ىق أسطووة: (اخم 
عَمَيْسْتَاء)» رامرًا للوفاء» وللهداية والمعرفة. ولئن 
كان هذا يذكّر برمزيّة الغْرَاب في قِضَّة (قابيل 
وهابيل)» ىا سبقثٌ الإشارة» فإنه يتوافق كذلك 
مع رمزيّته في ملحمة (كَلْكَامشُ)؛ حيث يحدّث 
(أتونابيشتوم) كَلْكَامسَ علا فعل بعد الطوقان» 


قائلا: 


- وعند لول اليوم السابع 

5- أرسلث الحمامة وأطلقت 

١7‏ - ذهبث الحمامةٌ ورجعث إل 

-/ تجد مكانَ وقوفٍ ها تُشاهده فرجعتٌ 
48- أرسلتٌ السنونو وأطلقت 


والخصب. تُقدّم إليه القرابين في سنين القحط. وبه جاءت تسمية اليوم الخامس 
من الأسبوع (ثورزداي 2ك نط1 أي: ايوم الإله ثور». (انظر: كورتل» 
"1ه -١‏ هه١).,‏ 


وه 
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- ذهب السنونو ورجع إِلّْ 
-١‏ لم يجد مكانَ وقوفيٍ له يراه فرجع 
7- أرسلتٌ الغراب وأطلقت 
١6‏ - ذهب الغرات ورأى جفاف الماء 
4 - أكل ودار وتجوّل وم يرجع.' 
2 . 7 ده ٌ لا ا 
و1 لها جاءت فكرة اغراب اليئن») من هذاء إلا أن 
7 ا 0 0 
عدم رجوع الغراب ف قصة الطوفان كان فألا 
و و بع 
وبشارة. وعليه؛ فقد كانت وظيفة الغراب وظيفة خير 


في أسطورة (كَلْكَامش) كوظيفته في أسطورة (امْحَمْ 
عتونياة) " 


' انظر: الأحمد, اللوح الحادي عشرء ص 070. 

' يعد الغُراب من أذكى الطيور وأكثرها تنظيًا سلوكيّاء (انظر مثلًا: موسوعة 
«الوكيبيديا»: غراب/6012.018/81[4م31.3/119//:منغط). على الرغم من تلك 
الصورة الشعبيّة المتطرة منه؛ حتى بلغ من تأثيرها أن نجد باحثتين تتصديان 
لنشر موضوع ينادي بقتل العُرابِ؛ وإذ لم تجدا في (القرآن» ما يؤيّد فكرتهماء 
بل يقوّضهاء انصبٌّ إنجازهما على تأويل بعض المرويّات؛ للقول «بإعجاز 


عِلمِي) يقضى بمشروعيّة- دينيّة وعلميةِ- لإبادة الغربان من الطبيعة! (انظر: 
مل#ه» 


دك 
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وكذا لعي ا ا اع 
عَيْسْنَاء) وظيفته في القِصَّة الأسطوريّة المتعلّقة بحفر 
(زمزم)» التي يرد فيها أنه قيل ل(عبدالمطلب) في المنام : 
إن موقعها «عند نقرة العْراب الأعصم. عند قرية 
النمل»؛ فاستدلٌ بالغراب على مكانهاء فاحتفرها. ' 
)١‏ وأخيرًاء يمكن أن يلحظ أن بيئة أسطورة 
(كَلْكَامش)» ولا سيما في مغامراته» هي بيئة جبليّة 
غالبا حتى ليرد في (اللوح الثاني- العمود الآوّل)» 
حول رؤيا كَلَكَامش المناميّة التقاةه (أنكيدو): 


و 


-١5‏ قالت أمٌّ كَلْكَامش 

(حمادتى الأول 577 ١ه‏ («اقتلوا هذا الفاسق1»). (مجلّة «الإعجاز العلمى». 
ع1 (ججدَّة)» ص50- 00)). وحول فطنة العُربان التي تدهش الباحئين» 
(انظر أيضًا: صحيفة «الجارديان»» (الثلاثاء ١‏ فبراير ».)2301١‏ على الرابط: 
اأكتا/عمم. 091 //نصتئط) . 

١‏ انظر: ابن هشامء السّيرة النبويّة» ١‏ : 5 ١؛‏ الأزرقي» أخبار مَك 5 49-05 0؛ 
الفاكهي. أخبار مَكَةَ :١‏ /1. 

وفك 
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- حقا يا كَلْكَامش إن الذى يُائلك 
- قد ولد فى اليريّة 
4- وريّاه الجبل...' 
وكذلك هي بيئة (امْحَمْ عَمَيْسْتَاء)» بيئة جبليّة» وتربيته 


اتربية الجبل». 


نه افعالنوم اتطورة (أر سوس ): 
كثقافات كثير من الشعوب فإن الثقافة المتتجة لأسطورة 
(اححَمْ ان تيان المرأة مختلف الشرور التي تنجم 
عن خناقات الرتجال»حضيم] تقدّم. :وكذكرنا المرأة ف أستطورة 
اْحَمْ عقَيْسْنَاء بها قيل في سبب حرب (طروادة)»؛ على سبيل 
المثال حيث كانت هناك المرأة (هيلانة) التي اختطفها 
(باريس) إلى طروادة. 

بل إن جوانب من اميطلورة (أوديسيوس 5ن00/556) 
نفسهء بطل تلك الحرب» لتُشبه بعض ما ورد في أسطورة 


' الأحمد, اللوح الثاني» العمود الأول» ص١١١.‏ 
هه 
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(امْحَمْ عمَيْسْتَاء)» ولا سيا في غجانتها: “ومشهورة أسطورة 
(أوديسيوس»» التي خلّدها (هوميروس) في ملحمتّيه 
الكعر هق ن «الإلياذة» و«الأوديسة». اللتين أنشأهما في القرن 
الثامن قبل الميلاد. وتتحدّث أولاهما عن حرب «اليونان) 
عل 7 الطوواك ايفين لقو عق وك أن 
أوديسيوس- وهو مَلِك (إيثاكا)» ويُطلّق عليه أيضًا: 
ول و0155])- قد ترك بلده كي يكون من قادة حرب 
(طروادة)» وكان صاحب الحيلة في حصان طروادة. التي 
بسببها انهزم الطرواد وق أمَا «الأوديسة», فتتحدّث عن 
ترحال البطل أوديسيوسء عائدًا من حرب طروادة إلى 
موطنه إيثاكا. وهي ما تعنينا من قِصَّة أوديسيوس؛ لما يبدو 
قوامق توفع امطوووطة نيكم 

وخلاصة «الأوديسة»: أنه بعد انتصار (اليونانيين) 
في حرب طروادة بَطِرُوا أمرهم» وأغضبوا الآلحة التي 
ساعدتهم في نصرهم. فانقلبت عليهم لمعاقبتهم. 
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هجراتالأساطى ل 
أثار إِلّه البحر (بوصيدون)» بطلب من الإلهة (أثينا»» 
عواصف البحار في طريق عودتهم, فهّلّك من هَلّك وتاه 
من تاه» ومنهم أوديسيوس الذي تاه في البحر عشر سنين» 
لاقن فيك اا الكو لانو تع الجا الي 1 
ف إلى مساعدة (أوديسيوس) للعودة إلى بلاده. 
وأعلمته أن البلاء في مملكته يأتمرون بزوجته. وكان 
غيابه الطويل قد جعل الناس يعتقدون موته. إلا زوجته 
«(بنلوب) وابنه (تلماك). وكان قصر أوديسيوس قد امتلاً 
بالنبئلاء الطامعين في الزواج بزوجته الجميلة الوفيّة 
فإوودة نواه ريف وسر شور ةن الم سي 
الولائم؛ مبدّدينَ الُوَنْء في انتظار أن تختار بنلوب أحدهم 
زوجًا. إلا أنها قاومتهم بالجيّل المختلفة» ومنها جيلة 
نسج ثوب جديدٍء كانت تغزله في النهار لتنقّض عَزْهَا ني 
الليل أنكانًا. طالبة منهم الانتظار ريث| تنتهي من عمل 
الثوب» فيها كانت تترفّب عودة زوجها. 


كه 
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ونا طال غياب أوديسيوسء سافر تلماك يتحسّس من 
أبيه» ويسأل عنه في المالك المجاورة. ثم عاد إلى (إيثاكا) بعد 
يأس؛ فتعرّف عليه أبوه هناك» فقد كان عاد إليها. 

وني اليوم التالي آبَ (تلماك) إلى القصرء يتبعه أبوه في 
هيئة متسولٍ عجوزء وذلك بعد عشرين سنة من غيابه. 
وعندما دخل (أوديسيوس) القصرّ تعرّض إلى الشّخرية من 
كافج ين دن الأمرا فوا اله الطامعين في الزواج من 
(بنلوب)» حتى لقد ترا أحدهم فصَرَّبَه بكري صغير. 
َرَت بنلوب لحاله» وهي له مُْكِرَة ولاطفته وحادثت 
فأخبرها أنه كان في الحربء وأنه التقّى زوجهاء فبَكَتْ. لكن 
أوديسيوس كُمَمَ عنها أمره. ثمَّ إنها طلبث إلى مربيّة عجوز 
لديها أن تغسل رج المتسوّل العجوزء فإذا المربيّة تتعرّف 
على شخصيّة أوديسيوس عرفتها ندبًا كان في رجله. ما أن 
شاهدثّه حتى أسقطث من يدها رِجُْلَ أوديسيوس في قصعة 


الماع ولكن أوديسيوس طلب منها الكتمان. 


لاه 


هجررات الأساطس ١‏ 


وكان التحدّي في اليوم التالي لحسم مسألة الزواج. حيث 
أعدّت بنلوب وليمةٌ لجميع أولئك التبلاء» ثمّ أحضرت قوسٌ 
زوجها العظيمة» واشترطثْ في مَن ستقبل به زوجًا أن يستطيع شّدٌ 
وا افوس والطلو سوة اق افتل عار تطامة ناس 2121 
الجميع حظوظهم, لكنهم عجزوا عن ذلك. إذا بالمنسوّل العجوز 
(أوديسيوس) يفاجئهم صوته: 

- «هل لي أنْ أ 
التفتوا إلى صوته» وتصايحوا مستنكرين. لكن (تلماك) أسكتهم. 
وَقَفَ أوديسيوس متناولًا القوس سد وَتّرها بسهولة» وأطلق 


السّهم في الحلقات الاثنتي عشرة. ثم أتبع ذلك بالمتك بأولئك 


5 غ2 2 
رى ما إذا كانت لى قوة بشدها؟») 


الثللاء المعد قن تام أئةه واحدا وانعدًا. عرفت لأتلوت) عدلقل 
أن ذلك ما هو إلا زوجها أوديسيوس. وها قدعاد. وشّهد القصئ 


وى م 5 ع 7 ١‏ 
عرس عودة البطل أوديسيوس إلى بيته وزوجه وابنه. 


' ينظر في هذا: البستاني» سليانء إلياذة هوميروس؛ هوميروس. الأوديسة؛ 
و 
الخوريء أنطوان م.» مغامرات أوليس. 
ره 
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وتلحظ التساية بين أسطورة أوديسيوس طون 
(امْحَمْ عقَيْسْتَاء) من خلال الملامح الآتية: 

)١‏ عودة المَّلك أوديسيوس إلى امرأته وابنه في صورة 
متسوّلء ثمَّ تعرّفه على ابنه (تلماك) أوَلّا. مثلما عاد 
العظيم في قومه امْحَمْ عَمَيْسْتَاء إلى امرأته وابنته في 
هيئة "طرش )» أي متسوّل» وتعرّف على ابنته أوَّلَاء 
على البثر. 

)لق غاذ (أودسؤؤسن )إل نينت امرالةة,السكدة 
وتلوت)فنوا لمر اغزو جوم تيطليووة الزوان جنا وه 
قصره. كا عاد (امْحَمْ عَمَيْسْنَاء) إلى بيته في ليلة 
عُرس امرأته. والقوم تحدِقون بها لزفها إلى أحدهم. 

*”) إذا كانت وسيلة تعرّف المربّية العجوز على 
شخصيّة أوديسيوس من خلال معرفتها بندب كان 
في رجله- إذ ما أن شاهدت تلك العلامة حتى 


أسقطت من يدها رجل أوديسيوس في قصعة الماء» 


لك 


هجررات الأساطس ١‏ 


لكن أوديسيوس طلب منها الكتمان- فإن رَوْجَّ 
اْحَمْ عَْيْسْنَاء عرفته من خلال خاتم يده الذي قدّمه 
إليهاء عن طريق ابنته» هديّةَ في ليلة عرسهاء حيث 
ما أن فتحث فم الإداوة» حتى اندلق الخاتم مع 
الماء» لكنّها كتمث الأمر. 

وفي عنصر (الخاتم) قد يلمح القارىٌ هاهنا تناضًا 
أيضًا بين خاتم (امْحَمْ عَمَيْسْتَاء) وخاتم (المرقّش 
الأكبر)» حيث يّرد- في حكاية عشقه (أسماء). 
وتزويجها بسواهء وهيامه مها- أنه: 

"كان في الكهف» وم يزل قيه حت إذا هو يغدم تنزق 


على الغار الذي هو فيه. وأقبل راعيها إليها. فلا 
يَضُر به. قال له: مَن أنت وما شأنك؟ فقال له 
مرقس: أنا رجلٌ من مُرادء وقال للراعي: من أنت؟ 
قال: راعي فلان» وإذا هو راعي زوج أساء. فقال 
له مرقّش: أتستطيع أن تكلّم أسماء امرأةٌ صاحبك؟ 
قال: لاء ولا أدنو منهاء ولكن تأتيني جاريثها كلّ 
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يا د شا 
ليلةٍ فأحلّب للا عنرًا فتأتيها بلبنها. فقال له: حُذ 
خاقي هذاء فإذا حلبتَ فألقه في اللَبّنِ فإنها 
متشخرقة»:وإقك اضيك ابه حزء| ل نيه راعاقط إن 
أنت فعلتٌ ذلك. فأخذ الراعي الخاتم. واراخك 
الجارية بالقدّح وحَلّب ها العنرّ طرح الخاتم فيه؛ 
فانطلقت الجارية به وتركته بين يديها. فلا سكنث 
الرّغوة» أخذه فشربته» وكذلك كانت تصنعء 
فقَرّع الخاتم تَنيّتهاء فأخذته واستضاءت بالنار 
فعرفته؛ فقالت للجارية: ما هذا الخاتم؟ قالت: ما 
لي به علم؛ فأرسلتها إلى مولاها وهو في شَّرَفٍ 
بتَحْران؛ فأقبل فَرْعَاء فقال لها: لِمَ دعوني؟ قالت 
له: ادعٌ عبدّك راعيّ غنمك فدعاه؛ فقالت: سَلَّهِ أين 
وجد هذا الخاتم؟ قال: وجدئه مع رجلٍ في كه 
خُبّان- قال: ويقال كهف جبار- فقال: اطرحه في 
الى الى تقيربة أس]ء فنك مصييت يه حورا وما 
أخبرني مَن هوء ولقد تركثه بآخر رَمَق. فقال لها 
زوجها: وما هذا الخاتم؟ قالت: خاتم مرقشء 


1١ 


هجررات الأساطس ١‏ 


فاعجل السّاعة في طلبه. فركب قَرّسه وحملها على 
قرس آكَر وسارا حتى طرقاه من ليلتهماء فاحتملاه 


إلى أهلهماء فيات عند أسماء.)' 


وقريبٌ من هذا أيضًا يرد في قِصّة (عروة بن حزام) 
ومحبوبته (عفراء».' ولقد دخل مكوّن (الخاتم) في 
التراث القصصيّ الإنسانٌ بضروب متعدّدة من 
التوظيفء بدءًا من خاتم (سليان) ومُلكه. إلى خواتم 
العُشَّاقء إلى غير ذلك. " بَيْدَ أن ما يعني الدارس هاهنا 


لاعنصر الخاتم في ذاته- الذي قد يرد في حكايات شنَّى 


.١50-١175 :5 الأصفهانيء الأغاني»‎ ١ 

' انظر: مان 17337 3505 

" وكذا يرد عنصر (الخاتم) ف بعض ناذج ارو «سندريلا»)» التي 
ستكون موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب- كما في: ( بلتططة1 © 
عننا05-01-17طتك1-1لى ,ساعطلة18 لمه (ممعو[). أو ( ,ااناو عم 
ستعلة توإععاصه2 ,وه 1تةط0)- لكن لا للتعرّف على ناءء بل لِلّفت من 
خلاله إلى قادم مثير. أي أنه هناك باني مستقبل» بدل كونه باعث 
كر 

15 
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على أنحاء متشايهة- بل موقع الخاتم من سياق حكاية 
(ْحَمْ عُمَْسبَاء) إجالاء بوصفه (علامة) استدلّت بها 
امرأة امْحَمْ عُقَيْسْئَاء على عودته» كما استدلّت مرئية 
(بنلوب) على عودة (أوديسيوس) بعلامة جسليّة. ثم 
إن تداخل عناصر من القصص الشعبيّة» بعضها في 
بعضء أمرٌ واردٌ شائع» ربم| لأصول مشتركة تمتح منها 
تلك القصصء أو لمحض تشابهِ بينهاء ناجم عن وحدة 
اهن الإنساني» والتوارد الطبيعي في طرائق التصوّر 
والتعبير» أو قد ينشأ ذلك عن اقتباس رواة القصص 
عناصر حكائيّة وظيفيّة من هنا وهناك. 

) تعرّض أوديسيوس في هيتته الرلّة إلى السّخرية من 
الخاغترين من الأمزاءتوا رثن« الاسعية فى رزاع 
من بنلوب» حتى لقد ترا أحدهم وضربه بكرسيّ 
صغير. وذلك ما حدث ل(لْحَمْ عَمَيْسْتَاء) مع 
ضيوف بيته» الحاضرين زواج أحدهم من امرأته. 


نذا 


هجررات الأساطس ١‏ 


) إلا أن التحدّي الذي تَبَتَ به تفرّق (أوديسيوس) 
كان أنَّ أحدًا سواه لم يستطع أن يَشّدَّ وَثّرَ قوسه 
العظيمة ويطلق سهًا في اثنتي عشرة حلقة متتابعة» 
كما كان شرط (بنلوب) لمن ستقبّل الزواج به من 
خاطهناة. هيقن :مجوراة علد دلقي شد 
أوديسيوسء الذي كانوا يستهينون به وَتّر قوسه 
بسهولة» وأطلق سهًا في الاثنتي عشرة حلقة 


4 
عمس 


المتتابعة» ثمَّ فنك بالأمراء والنبلاء جميعًا. ثم أَوَى 


0-١ 


إلى زوجه سائًا غانًا. مثلما أن (امْحَمْ عَمَيْسْنَاء) 
قال للمحتفلين بزواج امرأته من أحدهم: «أعطوني 
«امقانّة» وأنا دل لكم البرّم!»» التفتوا إلى صوته. 
متضاحكين من بؤس هيئته وظرفه.. لكنهم وافقوا 
أفاففظوة فرصة فكوا بظرافة لوقت قإذا نه 
يحمل البْرّم واحدةً تِلْوّ الأخرى فينزنها بسهولة. 
فكان ذلك هو التحدّي الذي اه عرق (امْحَمْ 


1 
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عمَيْسْتَاء)؛ إذ لم يستطع أحدّ سواه إنزال البُرّم. هذا 
إضافة إلى الإعجاز الآكَرء وهو أنهم كا قَتَحوا 
القدورء وَجَدُوا اللّحمٌ كله قد التصق بقَعْرهاء أي 
قدضان كله «قانّة»» فبات من حقٌ امْحَمْ عَقَيْسْنَاء 
وحده. بحسب شرطه عليهم في مقابل مساعدته 
إيّاهم بإنزال البُرّم. عندها تأكّد لهم أن الرجل ما 
هو إِلا امْحَمْ عَمَيْسْنَاء.. وها قد عاد. فانصرفوا 
مكسوفي البال» وَأَوَى الرجل إلى زوجه سامًا غانً). 
5) بل إن التجَانس اللّفطي بين اسمّي «١عَقَّيْسَْاء)‏ 
و«أوديسة»», أو «أوديسيوس»- وهو عند الرومان: 
لأوليس». وعند العرب: ااعوليين)ت ليلفت 
النظر. مثلما يمكن القول من جهةٍ أخرى: إن 
قيانكن ممما بين اسمّي «(عمَيْسْتَاء) و اكَلْكَامش)»: 


و 


أو «كلْكاموس»». ليلفت النظر كذلكء وإِنْ بدرجة 


' انظر: كورتل» .١55‏ 
هه 
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أقل. واسم اعتواء )ا ليمن .امم مستع فلا فى 

لعا نر ؟ اماه ا رةه 1 مور 
وض أن أسطورء”(اخ عُقَيشكان). .قد“ تكون: أطؤل 
سطورة متداولة في جبال قَيّفاءء ولا سيما في الجبال السّفلق 
منهاء فلا يُدَّ أن هناك أطراقًا منها وتفاصيل منسيّة؛ لأنها إن 


تُنوقلت شفهياء وما تلك إِلّا بقاياها في ذاكرة بعض كبار السنٌ. 


أ 


عه عه وم 
35 2 


وبعد هذه الوقفات المقارنة» تتبادر الأسئلة: 

أهي مجرّد تواردات عَرَضيّة تلك التي بدت بين أأسطورة اح 
عُمَْسْناء وأسطوري (كَلْكامش) و(أوديسيوس) اللتين كوّنتا خخام 
لين الأو ين لحمتيها الشُعريينَ- أم تدلّ عل علاقات تارطية 
هانق هله الأساط :]3 الأمر هنا دين متعاقا بها يمكن أن يق ف إن 
ناذج إنسانيّة عليا مخبوءة في السلوك البشري 9ممومسد)' 
فحسبء ولكنه متعلّق أيضًا بتشابهات تفصيليّة لافنة. 
' تعود فكرة «النماذج العليا» إلى نظريّة (كارل غوستاف يونج) النفسيّة» الذاهبة 


#ث» 
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0 ا 


لقلرضد الدازسون: تأثر“(البوثان) -و(الرومان) بملحمة 


(كلكَامش)» ولاحظوا التشابه بينها وقِصّة (أوديسيوس)» ك) 


ع 


صَوّرت في «الأوديسة»'. ولكن ماذا عن أسطورة (احَمْ عُمَْْتاء): 
عو 
التي تتداخل مع تلى| الاسطورتين معا؟ 
وأيّ الأساطير الثلاث هي الأصل وأ يها الفرع؟ 
أم أن ها جميعًا أصلًا مشتركًا؟ 
3 و و 3 
أسئلة رهينة إجاباتها بمزيد من البحث. غير ان ظاهرة 
التشابه بين ثّرائات الشعوب وأساطيرهم المهاجرة ليست- 
على كل حال- بالآمر النادر أو الغريب» ما دامت التجربة 
إلى أن الإنسان يختزن في أنسجة الدماغ صُوَّرًا ابتدائيّة لا شعوريّة» ورواسب 
نفسيّة لتجارب أوَليّ خاضها أسلافه في عصور بدائيّة» تَظهر نماذجها عن 
يسميه (اللاوعي الجمعيٌ) في جذور كّ 2 ذي ميزة عاطفيّة خاصّة. 
(للاستزادة» انظر مثلًا: يونج» كارل غوستاف. علم النفس التحليلل» 170- 
كل لتكت 755-7575 هايمن» استانل» النقد الأدبي ومدارسه الحديثة. 
١‏ -555). وقامت على أساس هذه النظريّة دراسات أدبيّة مقارنة 
كثيرة منها: .206377 ل كطتاء))22 لدم «أعطءنى ,لنسدل8 بمكللهم8 
١‏ انظر: الأحمد 5 7. 
/1 





هجررات الأساطس ١‏ 


البشريّة قد مرّت بالطريق نفسهاء وبالأسئلة عينها. 

غَي رن التعالق بين هذه الأساطن يلها إلى أن كوا من 
رانك الم الأغرى المدوّنة أجناسه الأدييّة» لا مزيّة له 
بالضرورة؛ على ثرائنا الشعبيّ الشفهيّ- غير المحفوظ 
بالعدويه عرلا اله هالضيوو و وس خيك الظاقه امعد له 
وأنَ الذات الإنسانيّة المتسائلة» الساردة» قائمة في كل شعب» 
وَإِنْل تحظ مأثوراته بالحفظ المكتوب والدّرس والتطوير. 

وقله نفبحة "تشقن إل تلاق ما كان يزعسه عض 
امعد مي 01" لعرت تجية الاو لاد لا جردو دن 
الأجناس الأدييّة تلك القصص المركّبة. وأنّ طبيعة الساميّ غير 
طبيعة الأمم الأخرين من حيث الخيال والتصوّرء ونحو تلك من 
المقولات العتيقة التي روّج لما (رنان ههده). على سبيل المثال» 
اير ايت ؤودهها خفن هاذنا الرت ف الفرن العشرية :ا 
' انظر: المَيّفيء عبدالله بن أمد. في البنِيّة التأسيسيّة لنقدنا العري ا حديث: 
(«مقدّمة لدراسة بلاغة العرب): نموذجا)». («امجلَّة الأردنيّة في اللغة العرييئة 


#ث» 
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2 ميد يناي 8 7 
١-اسطومة‏ [امْحَمْ عَفَيْسْتاء ) يجبا فيفاء 


إن هذه المادّة المقارنة تضع أمام الدارس جملة من 
الرموز والأسئلة» التي تستتبع خطوات تالية من البحث» 
لعله ينهض بها لاحقاء أو ربما وجد فيها غيرُه من الدارسين 


مايغريه بذلك. 


وآدامباا» ماع ص -١‏ ا علي جواد» المفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» :"ا . 
14 





الفصل الثاني 
مَيّهَ ومقادة 


اليك اا 3 
بحث في الأصل الآول للأقصوصة العالمية: «سندريلا) 


تلك جكاية انور نتف ىق تيال فاه )ايه م2 
وكعَادَة4: تلقّيناها من أمهاتنا أطفالاء قبل أن نعرف التلفاز 
والأفلام والعال الآحر. وبالمقارنة» يبدو أن تلك الحكاية 
تجدل الأضل العرق 1 اضوع يقر ف عانا باتصراصة 
«سندريلا»» التي اَحَذَتْ صِيّعًا عاميّة متنوعة» وبلّغات شتّى. 
لعلّ أشهرها تلك النسخة العاليّة التي صاغها الفرنسي 
(شارلز براولت )لمعم عط 5-1578 )ل والتي 
أنتجت فيلًا للأطفال» ١140٠‏ مع الرسوم المتحرّكة من قِبَّل 
شركة (والت ديزن لإعصو 1ح[ غل113) . 

وقد تتالت الأعمال السينائيّة» خلال القرن العشرين 
وهذا القرن» حول 00 «سندريلا». بلغاتٍ مختلفة» 


وبتنويعات متعلدة» على امتداد العالم. ويبدو» أيضَاء أن 


هجررات الأساطس لت 


عشرات الصّيّْ «السندرلَيّة) مُبْبنّة في العالم» وأنَّ لكل بل من 
البلدان» أو ثقافة من الثقافات» نسخة خاصّة من هذه 
الحكاية» قد تختلف في بعض التفاصيل لكنّها تنتمي جميعها 
إلى جذرٍ حكائيٌ واحد. 

في هذا الفصل بحتٌ حول الأصل الافتراضيّ الأَوّل 
تفلك الأقصوضة العالميّة» مع قراءةٍ نقديِّ مقارنة. وقد 
توحَيتٌ فيه أَوَّلّاء عرض النصّ الشَّعبِيّ المَيْفِيّ» ساردا إيّاه 
ببعض مفرداته اللهجيّة» مع شرحهاء وإيضاح ما يشير إليه 
من تفاصيل بيئيّة. ومن ثم تطرّقت إلى بعض أصدائه 
المتوافرة فيها عثر عليه في بعض المجتمعات في (شبه الجزيرة 
العربيّة». ثمَّ عرّجت على ناذج شبيهة من ثقافات ختلفة» 
أوَّها النصّ الذي راج عاميًا تحت اسم (سندريلا)» وحَوّل 
إلى فيلم سينائي» فأوردته مُترجَمًا إلى العربيّة. ومن بَعْدُ 


0 ل ا 32 42 ع 
انطلقت في قراءة نقدية مقارنة» وصولا إلى ما يمكن أن 


ئ 


7 0 5 ير 
سي د أسط و41 ا جار داه 


يُستنتج منهاء إِنْ على صعيد النصّ- محل الدراسة- أو على 
مستوى الظاهرة العامّة» من ترخٌّلات النصّ الأدي بين 
الغراق والشريم 

إنها قراءة تدخل في الأدب المقارن» منهاجًا وغاية. بَيَدَ 
أجاه قبل كل قو يف إل الاتقال: بأذها اللشعين تمن 
مُدوّنات المفاخرات» وركام المزايدات القَبَليّةَه ومزالق 
التسويق للدّوارج العامّيّة إلى استحياء القِيّم الأدبيّة الكامنة 
في التراث الشَّعبِيء واستلهام معطياته الجاليّة الفَيئّة. با 
يتساوق مع العصرء ويبذر آمالّافي مستقبل راشيء نكون فيه- 
نحن العرب- أكثر وعيًا با نُبْقِي من موروثاتنا ومانَدّر. 

7ت 

ويبدو هذا الضرب من البحث المقارن في أصول (سندريلا) 
ونُسخها العاليّة عتيقًا في العّربء وبحرًا زاخراء فوق ما قدّرناه في 


البدء» إذ تَعَلٌ حكاية ستدويلا من أكثر المكايات الشعيّة انقشانًا 


هجررات الأساطس لت 


في العا وأقدمها. ويمكن أن نشير هناء مثلاء إلى كتاب (مارتن 
رولف كوكس 002 102118 صدتئة3). بعنوان ١‏ نقلاء ع لصت 
كوتس 10-1356 تنه ل0ع "تلط عء نط1" ثلاث مئة نسخة 
من قِصَّة سندريلا وخمس وأربعون».' وهو كتاب يقع في ما يربو 
على 5٠٠١‏ صفحة. تُشر في (لندن) *197. ' وإذاكان هذا الكتاب 
القديم يشير إلى 55 '” نسخة من (سندريلا) في العالم» فإن مصادر 
أحدث تشير إلى أكثر من "0٠‏ نموذْبًا في العالم» ليست قِصّة 
متكويلا المعؤوفة سوق والعدةفنهاء وإن كا البخط أن كدان 
تلك النماذج لا يتعلّق من البنية السرديّة في أقصوصة سندريلا إلا 
بموضوعة الفتاة البائسة التي يُعَوّضها القَدَرُ فتتبَذّل حيائها من 


' وهو ما يذكره الدليل الدرابى عن سندريلاء لعام 6/ لعل 
(ع010© (إلنن5 دااعرعلسمك 2)2009/10.: الذي أصدرته ( إدارة التعليم 
والتوعية بشر كة أوبرا الكنديّة اعمء م0 لمة ممتدعدظك8 002:5 عط 


الاعمتاتةمه12) . 


1007-1157 ته لع تلسسط] معطا نقلاء علص ,عتلهم؟] مفتتة3/1 ,رمه 2 
كت '0 جهن) تنه ستكاواجن) رقلاءعلستن) 01 وأتسحترج؟ 


8 





22 2 ؟- أسطومرة 20 اال اناد 


حال إلى حال.' وتلك الجهود تدلّ على اهتمام واسع بهذا المأثور 
العالمي» توثيقًا ودرسًا. بَيْدَ أن من العجيب أن ترى تلك 
الدراسات تُعرّج في أقطار العالم» من (أميركا اللّاتينيّة) إلى (أوربا) 
إلى (الهند) وصولًا إلى (الصّين)» متخطّية العا العربي» الذي قد 
يكون في تراثه أصل الحكاية. ذلك أنه- باستثناء صورة من تلك 
القصّة : تَعْرَّى إلى (مضر) القديمة» وأخرى مجهولة العصر تنست 
إلى (العراق)- لا نقف 7 اهتمام بجذور هذه القصّة في المنطقة 
العربيّة. على حين تُتَبّعت تنويعاتها في بلدان العا» وبأسماء 
علد أحدها اسم بطلة 1 (الآبسلندي)» وهو شبيه إلى 
حدٌ لافت باسم بطلة قِصَّتنا: (الفتاة التركيّة محادفيج 01:1 نر©اسسا1: 
8. ومن تلك البلدان التي عثر على نماذج من 
(سندريلا) فيها: (الصَّيِنء فيتنام» كورياء الفِليّين النده 
' انظر مدوّنة (صهدووه:0 6م10 اعطء82) على «الإنترنت»» التي ستتطرق إليها 


لاحقًا تحت عنوان «ب. نماذج سندريلا في الثقافات غير العربيّة». والمدوّنة على 


الرابط: 60170551030.501055001.60172م 0طاعطاعدء//:منخط 


لا 








هجررات الأساطس لت 


أفغانستان» إنجلتراء روسياء تشيكوسلوفاكياء ألمانيا» البرتغال» 
آيسلتداء فرنساء إيطالياء وكندا)» وغيرها.. وهو تُقصان يضيف 
إلى مشروعيّة جهدنا التأصيلٍ عنصرًا جديدًاء يتعلّق باستدراكِ 
على تلك البحوث الغربيّة الكثيفة حول المأثور «السندرلي» إن 
جاز التعبير» التي تفل من العا ما تجهلء أو ما لا تريد أن تعلم» 
كا تفعل في قضايا معرفيّة كثيرة» مدَّعِيةً البحث العلميّ الدقيق 
والحذري. مناقضة أصوله فق التجرّد والاستقصاء؛ وذلك لما 
تتعامل به غالبًا من انتقائيّة وعيونٍ عؤر. ومع هذاء فإن من 
الإنصاف الاعتراف بالتقصير العربي عن تدوين المأثورات 
السرديّة العتيقة. فذلك التقصيرء قبل غيره» هو المسؤول عن 
إغفال القصّة العربيّة. 
دكات 
ومن أقدم النماذج لأقصوصة (سندريلا) النموذج (الفرعوني)» 


الذي سجّله المؤرّخ الإغريقي الروماني (سترابو 0ه 


00 


7 0 5 ير 
سي د أسط و41 ا جار داه 


201 ع 0 في القرن الأوّل قبل الميلاد وبعله. م 
النموذج (الصيني) المنسوب إلى مؤ لّفْهِ («طمعمفطك مقط). 
تحت عنوان: ”صفلا كلا“ الذي كتب حوالّ ٠‏ 16م. 

وكان قد كتب الإيطالي (جيامباتيستا باسيلٍ 5اثاةطدصة 
علقة8) ف القرن السابع عشرء مجموعته (حكاية من حكايات 10 
أأاسلتك 1[ 06 ملاساعك ١5155‏ - كلل التي تضكدت واحدة من 
أقدم النماذج السندرلية الأوربيّة» باسم «سندريلا القطّة هنوع ]1 
ماصع نعمعن)» . 

ثمَّ جاءت صياغة (شارلز بر اولت)» «سندريلاء أو 
الحذاء الز جاجي الصغير 16 701116 14 011 ,061101111011 
46 ©2016 ضمن مجموعته (قصص من الماضى وحكايات 
أخلاقيّة 5 ©0702 ,701556 1011175 011 011165 011 1115101765 
©:()'! 172676 1716 06 001:165) :1711201011165 التي لط اول مرَّة 


في (باريس)؛ »١5965‏ وأعيد نشرها /15791." 


.5 -93 .م ,17 80016 ,8 .7 ,51141830 "01 610614121157 181 نعه5 1 
" وهي في ترجمة المجموعة بالإنجليزية: 
1 -75 ,560115 عدسة 0010-1 ,دع تفط التو كعط 


بي 





هجررات الأساطس لت 


ثمَّ في القرن الثامن عشر ظهرت قِصّة الألمانيّين 
(الاخويق جريم مسصصتن ساعطلة71 لصه ممء3[). بعنوان 
«كل أنواع الفراء طده:411»:16». ضمن كتاب «الأطفال 
و حكاياتهم المنز ل معط مقفسسسد81] لسدس -«علسمتكلا»ء؛ الذي 
نُشر في (برلين» بألمانيا»» في جزتين» صدر أوَهماء للمرّة 
الأولى؛ عام 7 , والآخر عام 1816.' 

كا وُظّفت فكرة (سندريلا) في الكثير من الأعمال 
الأدبيّة الكلاسيكيّة في القرئين التاسع عشر والعشرينء 
فضلًا عن الأفلام السينائيّة منذ فيلم «سندريلا أو التَعْل 
الز جاجي الصغير “ءممناك 5ك[ ع1))نآ ع1 مده قلاءعلصت0ى, 


(نيويورك: ماكلوكلين براذرز» ".)١8/41/‏ 


57 


0 


ا 


' تضمّنها كتاب: (000 -276 ,8001 "نهآ دعء © عط ,اوعتلسك ,قصهآ). 
تحت عنو ان : (©1للندع )لكل تزتها :11 وله 1ه 411671917 . 

0 وقُدّم [بتصريح من جموعة (إلويبس رمزي) لأدب الشباب» مكتبات الجامعة» 
جامعة ولاية واين (إأأواءكنهتآا عنهاد عمنوه1ا]. 


/ْ 





واحك 


- 
كوا 
ا 


رة (مَيّة وحادة) 


حَكَى أنَّ امرأتين كانتا ذات نهار على بئر ماء؛ إذ قامت أشدّهما 
حَمَالُا وأبباهما طلعةٌ تغسل شّعرها وتمشطه فا كان من 
الأخرى إِلّا أن دَفعيُها لتسقط في أعماق البئر. كانت الغَيرةٌ 
تملأ نفس امرأة المعتدية» ويمضغ قلبّها الحقدٌ؛ فقد كانت 
وصاحبتها ضَرَّتين في عصمة رجل من القرية. 

ماتت السيّدة الجميلة في غَيابة الجُبّء ولم يعلم أحد أين 
اختفت؟: ابتلعتها الأرضء أم غابت في السسماء؟ ثم إن الله 


أنبتَ المشطء الذي كان ما يزال حين سقطت المرأة في البئر بين 


6 


غدائر شّعرهاء فصار 5 شجرةً سِدْر هائلةًاء تخرج من قلب 


الكر.: ‏ وكان للمرأة' المقتولة ينث اسعنها (حادة): “كانت 


افتك شك انقزر رليات كلا 1ل القدو تسرد افدان .لعل تي 
الشَّدْنِ بهذا الاسم لطول شجره؛ فهو من أطول الشّجّر. من (شَدَن)» إذا نمّى 





هجراتالأساطى سس 
عمَّنُها'ء (قاتلةٌ أمّها)» تُرهقها في عمل البيت» كم تُكلّفها بأن 
تترح يقرا إلى .خرن ذللف فى الال الحانة المضنية 
داخل البيت وخارجه. مع التقتير عليها في الطعام 
والكماف بوكانكةالكناة 11 عن قهدرة الشدو كلك 
كلّ يوم» فتهزها لا لتُساقط عليها كَيْنَا- وهو ثمر 


السّدر- بل زبيبًا. فتأكل منه ما شاء الله لها أن تأكل» 


أ 


وترعئ البقرزات حتى المشاء: 
7 352 > 2 2 

كانت الفتاة» كأمّهاء جميلةَ جدّاء فظّلت عمّتها تشتعل 
0 500 ا 5 1 
غيرة منهاء ى] كانت تغار من امها من قبل. ومع أنها كانت 
تُضيّق عليها في الطعام» ولا تعطيها منه ما تعطي أولادهاء فقد 
كانت تدهش لما يظهر عليها من الصّحَّة الجيّدة وحسن التغذية. 

- تّرى ما الذى كانت تأكله (حَادَةِ)؟! 
"العكا سني مجك نذاب لطت عل #32 الأن ارتو اقترة با الابمن 
النساء عمومًا. في حين تُسمَّى في لهجات أخرى: خالة. 
' الكَبْنَء بلهجة قَيّفاء: جمع كَيْنِيّة. والكلمة عربيّة قديمة. روّى (ثعلب) عن (ابن 


الأعرابي) أن: الكَيْنة: البَقةً. (انظر: ابن منظورء (كين)). 
كم 





7 0 5 غير 
-١‏ أسطومرة (مَية ومجَأد) سيْجبال فيفاء 


بقي هذا السؤال يلح على ذهن السيّدة القاتلة» حتى 
قرّرت ذات صباح أن تُرسل ابنتهاء واسمها (مَيّة): مع أختها 
(مجادَة) لتلاحظ لما ما الذي تأكله.» حتى إذا رجعت أخيرتها. 


2: 


جهّرت أمٌ مَيّة ابنتها لتلك الغاية» بأن غسّلتهاء 
و١افَحَسَتٌ)'‏ جسمها بدهان» وألبستها أنظف الثياب» وأمرت 
عاوة أن خملها عل طيرها تزه دنا ,آنا لى وسعدبت: اذا 
لّابٍ أو تلوْْثِ في جسم ابنتها أو ني لباسهاء فلا تلوم إلا 
نفسها؛ سيكون عقابها شديدًا على إهمالها. وكانت قد بالغت في 


١‏ فَحَسَء في للهجات قَيّفاء: دَلَكَ بدِهانٍ ونحوه. والفحاس.ء والفحاسة: دهان 
الشّعر أو البَدَن. ول نقف على أحدٍ من أصحاب المعجمات العربيّة تَدَّثْ عن 
هذه المادّة» با يقرب من معناها اللهجيء إِلّا (الصاحب بن عبّاد (-180ه- 
5م» المحيط في اللغة. (فحس)): حيث أشار إلى أن المَّحْس: الدّلك. وإن 
يده بدك السُّلْتِ- وهو نَوْعٌ خاصٌ من الشَّعِير- حتى يُزَال عنه السًّا. فيي) 
نجد المعجمات لا تكاد ثُلِةٌ من هذه المادّة إلا أن الّحْس: أخذك الشيء من يدك 
بلسانك وقَمك. وأَفْحَسَ الرجلٌ إذا سَحَجّ سَحَحَ شيئًا شينًا بعد شيء . (انظر: الفراهيدي» 
العَيْن؛ ابن منظورء (فحس)). ويُستنتج أن تلك المعاني التي بقيثْ في اللهجة قد 
غابت عن مُدوَّنيِ اللغة. 

م 





هجررات الأساطس لت 


نظافة ابتتهاء وني دهن جسمهاء وشّعرهاء كي يظهر عليها أي 
نر من تخالفة (ححَادَة) أوامرها بعدم إنزالها إلى الأرض مطلقًا. 
وَلَااخَان ال ل 
بإلغانها فيها؛ أخذت: ]د كعادماء ع بجذع السَّدَرَة 
لتتساقط عليها الكَْنَ وقد تحوّل إلى زبيب» فتأكل منه. ونُطعم 
نيا 1 مكعلت نه دده هن لك الكان ان الرسمه 
رو الواحواهرو نا ماعاكة رد ويل 


ا 


تفافف 0 يما ا ع :وحلاتك وراض وأن 
ححَادَة إنا تأكل من ثمر تلك السّدْرّة النابتة على البئر» ثم 
أخرجث من بين شّعرها بعض حبّات الزبيبء التي كانت قد 
خّأتباء قائلةً: 


- حجَادَة تأكل من هذا... 


وَثْرّت أمامها بعض الزبيب الذي ختاله ق كعرها: 
بها 


ههه 


فإذا هو قد تحرّل إلى «قَعْرَة)! فصارت ت آَم مَيةَ تصيح بهاء في 


و 


ذعر: 


عم 
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- نعمء لكن لم يكن هكذا... 

1ن لعو كني ا الت 

على كل حال اطمأنّت آم (مَيّة) بعض الشيء إلى أن 
(حجَادَة) إنما تأكل من تلك الحشرات التي أرتها إِيّاها مَيّة. ومع 
ذلك فقد قرّرت أن تُرسل في اليوم التالي ابنها أيضاء لأنها 
جَعلتٌ تُفكّر بعد بُرهةٍ أن إفادة مَيّة لم تكن مقنعة» ولا حتى 
مصدّقة. فجهّرت أخا مَيّة بمثل ما جَهّرت به مي في اليوم 
السابق» وأمرت ححَادَة بالأوامر نفسها: أن تحمله على ظهرهاء 
وتهددتها بمثل ما تهددتها به من قبل. 


: عي كمه 2 . ييف 2 رس عر 
كان اخو مَية صبيا طيبًاء ونحب اخته مجادة. وببراءة 


الأطفال» كان يس ما تُعامّل به من ظّلم وتمييز من 


والا 


0 ع 
مه وأبيه. 


١‏ فُعْرَة» في ل مجتهم: صراصير. واحدها: قِعْرِيٌّ. ومعروف أن قَعْر كل شيء: أسفله 
وأعمقه. وقد سَمّيّت تلك الحشرة بذلك الاسم لأنها تكمن في المخابئ 
والأعزاق. افسَكوها بلك اجا ق تسمية عضن التمل لدى العري: القعر» 
وهي: التي تَنَّخِذٌَ القرَيّاتِء أي بيوت النمل الخفيّة. (انظر: الزبيدي» (قعر)). 

هم 





هجررات الأساطس لت 


فجَعل تحب في شّعره بعض الدّهان الذي دَهَئَنْهِ منه أَمَّه. ف 
ابتعدا عن الدارء وحَجَادَة تحمله» طلب إليها أن تنزله أرضًا. 


عير عو 
ه عمو 


غير أنها خافت مما هدَّدثها به أَمّه من عقاب. إِنْ هى فعلت 
ذلك: 


-لا أرجوك؛ أخى» أخاف أن تعلم عمَّتي؛ فتعاقبنى 


و 
02 


- «إنْدَا'» لا تخاني! ثم إني أريد أن أل هو وألعبء وأن 


تستريحي أنتٍ من حَملي. وحين| يحين رواحنا إلى البيت 


١‏ إِنْدَا: بمعنى: كَل وهم يستعملون أداة النفي (لا) أيضًا. روى (الجوهري» 
صحاح اللغة, (ندأ)) عن (الأصمعي) أن معنى انَدَأْتُ الشي2): «كَرهْته». فلعل 
«إنْدَااء في اللهجة» فعل أَمْرِ أصله (إنْدَأ أي: دَعْ عنك» وأَعْرض عن هذاء 
واكْرَه ذِكرّه. يستعملونه لنفي حقيقة أمر من الأمورء أو خبرٍ من الأخبار. يقول 
أحدهم. مثلا: «أ وَفْعَنْ مَطَر على جهاتجِم؟»: فيجيبه الآخر: (إنْدَاه ما وَفْعَنْ 
المطر». والمعنى: «أهطلتٌ مطرٌ على جهاتكم؟» ١كلاء‏ م بطل أَيّة أمطار». ولقد 
حَطَا قومٌ (الجوهريّ). وزعموا أنه وَهِمّ وإن| يقول العرب: (بَدَاا لا ١تَد).‏ 
واللهجة تُبِتٌ- إِنْ صح تحليلّنا الآنف- صحَّة ما رواه الجوهريٌ عن الأصمعي 
عن العرب. وقد تطرّق (الزبيدي, (ندأ)) إلى هذه المسألة» قائلا: «تَدَأَم أَيْ 


النَّىء كمَتَعه: إذا كَرهَهء هذا ما ذكره الجوهريٌ عن الأأصمعى. أو هو غير 
ل#» 


كم 
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2 
4 
7 


سأَتمَحّس من هذه الفحاسة من جديد, وكأ لم أنزل 

إلى الأرض قطء ولن يتبيّن لمي من الأمر شيء. 

وافقث حَحَادَة على إنزاله عن ظهرها إلى الأرض. 
فجَعَل الولد يرتع ويلعب تارةً ويساعدها في عملها تارم 
جتن ان وقث: إيراة البقر:. فلا أورةت: غادة البق 
وأغلات تقاول دودريت الكذة#العهية |6 معي ونا 
من تلك الثار الطيبة الشهيّة. 

وإذ حانت العودة إلى الدار مساءًء وأصبح الأحَوان 
قاب قوسين أو أَدْنَى من فنائهاء أخرج الصبيٌ لِمَجَادَة ذلك 
الفحاس الذي كان اصطحبه معه؛ فدَهَنّت أعضاءه من رأسه 
حتى أخمص قدميه؛ كي يظهر كأنه لم يلامس ثرى الأرض 


صحيح. والصوابٌ فيه: بَدَأه بالباءٍ الموحّدةٍ والذَّالٍ المعجمة. وقد نفاه أقوامٌ 
وجعلوه حَطأ ووّهمَ الجوهري بناءً على ذلك القيل. وفي الحقيقة لا وَهم ولا 
اعتراض؛ لكت يهل كل من اللفظين, كذا أشار إليه شيخنا.»؟ ومن معاني اسَدَأه) 
كذلك: صَرَبَ به الأرضٌ فصَرَعَه. (انظر: الصَّعانيء العُباب الزاخر (ندأ»). 
وبذاء يبدو أن (إنْدَاا» في اللهجة, فِعلٌ أَمْرِء أصله (إنْدَأً»» مأخوذ من هذه المعاني» 
الدالّة على طلب تَرْكِ الشيءء نيذه واطّراحه. 

4 





هجررات الأساطس لت 


منذ الصباح» وأن ججَادَة قد بقيت تحمله طيلة النهار» كا 


و 


أمرتها أَمَّهه ثمّ قامت هي متظاهرةً بحَمله على كاهلهاء حين 
ضازالدى البات: 


وكان متوقمًا أن تَلِحّ الم في مساءلة ابنها: 

- قل لي» يا بُبي: «أَرَبّ)' حجَادَة ما أنزلتكَ عن ظهرها؟ 

- كلّاء يا أَمّي ! «عُوَيْنها', ظلَّت تحملني على ظهرها 
تل غادرنا الذار حي عدنا! 


- «عوَيْنها»؟! دعك من هذا! ترى ما الذي رأيتها 
تأكله هناك؟ 


ع 


- لم أكن لأصدّق: د يا أم مّيء لو لم أرها بعر بعيئَي! فعلاء هي 
ل ا ل 


١‏ أرَبَّ في اللهجة؛ بمعنى : لعل. يقول أحذّهم: «أَرَبّ الله نه تَقَعْ مَطَر!). أي 
الله أن تبطل مطرً! ويقولون: «أرَبَحَ/ أَرَبّكَ!)». أي: ا 0 
«لعلّهاء وكذا: رياه وريم وأَرَّن وأريّنيء وأريّنا. وواضح أن أصل هذا 


02 


التعببير صيغة دعاء: «أرَتَ!)» في رجاء حدوث أمر» بمعنى: «يارَت!). ثم 
ابيع شداخ امن رودا تجوت لوي أن لداولاتجرل اعمال عيدرة. 
" عوَيئها: عبار 5 تقال ف اللهيجة للَتَحَنْنْه وطلتك الإشفاق: معناها: كان الله في 
عَونها. 

١ 





د مط اك ابل بعال ناد 


فأطماتت الجددة: فلتأكل عَحَادَةَ ه: هنيئًا مريئاء اللهم لا 
حسدء ولا ضنانة! 
ومَرّت الأيّام. حتى كان ذاتَ يوم (هَوْدُ)' ختانٍ لدى 


بعض الحيران من القرية. فاز 


وزينلت ابنتها مله من أجل حضور مهرجان الختان ذاك» 


5 26 
ينت ا 


عو 2 به عي 


وعَدَتا مع إلى مكان الاحتفال المشهود. أمنا عَحَادَةه فكانت 


تلك السيّدة» إمعانًا في اضطهادهاء قد خلطت لا حَبًا كثيرًا 


' المَؤد: حفلة الختان. والكلمة مستعملة في المناطق المجاورة لحبال قَيّفاء أيضًا. 
ولعلّ أصل الكلمة من: ها إذا رَجَعَّ. وهو رجوعٌ إلى ذوي رَحِم) تتجل فيه 
صِلّة الرّحِمِ وعلاقة النّسب. ولاسيما أن امختونا يوم الختان كان يمثّل 
الذكورة» وما تعنيه رقا وكان لا بُدَّ له من أجل ذلك كلّهء من أن يُلقي بين 
يدي تلك العمليّة سلسلة تَسَبه كاملاء ونّسَب أخواله أيضًاء في ثقةٍ تامّة» في 
طقس قَبنّ مهيب. وما يدل على أن «امَؤدا مشتقٌ من ذلك أن نَجدَ في العربية 
قوهم: إذماخزاتف الخزمة والقق؛ ؛ تهرك إذا توَصّلّ برَحِمِ أو حُرْمَق أو 
تَقرّبَ باِحْدَاهمًا. د ا 
سو رع ليأ فيه اق وَلأَرَهَقَا مِنْ عَانِدٍ مُتَهَوّدِ 
قيل: 2 أو المتَوَصّل بِبَوادةِ. (انظر: ابن منظور؛ الزّبيدي» 
(هود)). 
4 





هجررات الأساطس لت 


بكومة 0 وأمرتها أن «تَنجي)' ذلك الححبٌّ كله 


3-8 


تصفيته حَبهَ حَبَهَ وتخليصه من التراب» ثمّ تقوم بعدئذٍ 
بطحنه 0 طعام الغداء لأهل البيت» بحيث لا تعودان 
هي وميّء إلا وقد أَتَمَّت ذلك على أكمل وجه. وفَرضتٌ 
عليهاء إلى ذلكء أن تقوم بتنظيف مرافق الدار والأفنية» إلى 
00 وكات السدة رذلك 
ده أيّ فرصةٍ محتملة لحضور ذلك 
الاحتفال البهيج» كغيرها من الناس. 


ع 


تمن إل أنكلا فد عاد أ 


21 


ع 
7“ 
500 
” 
ع 
7“ 


المزيد من المبالغة في تصوير مودو القن شعت فقو الروابات غذه 
ذلك الحَبّ بأنه «الكناب». والكناب اسم يطلقه أهالي (فَيفاء) على نوع من 
الحبوب» حّته أصغر من حَبَّة الدَّحْنَء ضاربة إلى السواد. 

' تَنْجِيء في اللهجة: أي تخلّص. وتُنّقي الحتبّ من الشوائب. . وهو تعبير فصبح. 
فبالعودة إلى كتب اللغة يُستنتج أن (نجا الشيىء. ونجّاه) بمعنى: لض 
وتتقافة و القن غيدها لس قله أوماندض كلهي نف (الظر سداد الأرهري: 
تبذيب اللغة؛ ابن منظورء (نجا)). 

5ن 
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5 5 ص ست 060 2 8 وم 
وقد كان اتّمْق لمَجَادَة من قَبْل أن كانت ذات يوم تَهُرٌ بجذع 
س ه و ١‏ 1 3 ع 
السَّدْرّة» كعادتها حين| يَعضُها الجوع بنابه» أن سمعت فجأة 
نداءً من أصل الشجرة: 


حي ما . 0 2200١‏ 
من هذا الذي «يدهشِل» برأمي؟ 
فارتعبت حَحَادَة جذّاء وصرخث لا إراديًا: 


- هذه أناء عجَادَة! 
9 و 
ا 


- أنتٍ عَادَة؟! لا تخانى ولا تحزنى. يا عَادَة! أنا أَّك! 


ولكن لماذا تَدَهْسْلِينَ برأسى هكذا؟ 


3 


- بي جوع «ايان2'» وأنا لا أجد ما آكله إِلّا من هذا 
الكَيْن! 


١‏ يَدَهِسْا : يهَزهز. ولا نجد هذه المادّة فى معجات العربيّة. 


" يان: قاللهجة بنطن: يا أمن. وينادي أحدهم أَمّه: «أَيَانْ. أو (هَيّانّاء بإضافة 
أداة النداء الحمزة أو امحاءء أو بدوه|. وإطلاق «يان» على الأ في بعض اللهجات 
المجاورة كذلك. كما في قبائل (الخُرّث) في منطقة (جازان)» لكنهم يستخدمون 
لندائها «يا». (يُنظر: العقيل» تاريخ المخلاف السلياني» :١‏ 85). ولعل أصل 


06 


8 2 
«يان»: (يا أمّى»» | يقولون: «ياب»» بمعنى: (يا أبي»). ثم إنهم جمعوا اداق نداء؟ 
#ث» 


1١ 





هجررات الأساطس لت 


- «القَوْيَ الله يا ابنتي! لا بأس عليكِ! لكن 
خبّريني: هل ما زالت البَقَرَةٌ الغبراءٌ حَيّه؟ 


كل سم سب سم سا 


«(وكانت لم يجَادَة بَقَرَّة غبراء'). 

- كلاه لقد تَحَرّها أبي. 

- تَحَرَها؟! متى؟. 

- نعم تَحَرّهاء منذ عَِّة أيّام.. 

- حَسَنَاء اسمعي: سأوصيك بوصيّة» فأعملٍ بها ما 
استطعت إلى ذلك» ولا تنسي! 


فقالوا: «أيان»» و«أياب». والنداء ب«أيا»» مستعمل في كلام العرب. قال (الفند 
الزمان» شعره» 71)» مثلًا 
يا تَيِكُ يا تي وَداتَ ادل وَالشَكلٍ 
[وفيه: «ذاتُ»: (بحذف الواوء ورفع المنادى)]. هذاء وَقَلْبُ الميم نونًا أو العكس 
واد اق كلق الكرب» لأختي :ولقده ركيم بق المترين ن. (انظر مثلا: 
الأخفش, *57- 00). 
١‏ القَوْي الله الَو لله تعبير يقال للتأشّف على حال من الأحول. بمعنى: لاقوٌة إلا بلله! 
' البََوّة العَبراء: ذات اللون الاي أو الغباري. فليست بالبيضاءء ولا السوداءء 
ولا الحمراء؛ ولا الصفراء الفاقع لونها. 
1 





د مط اك ابل بعال ناد 


جاه يان 

- جمّعيء يا ابنتي» ما وجدتٍ من هِشٌ» البَقَرَ ثم 
ادفنيها في «سسفل» الجمار !' 

- سأفعل.. ولكن لاذا أفعل ذلك؟!.. لاذا؟!.. 


نان يا ا ديا 


' المشء في لحجات قَيْفاء: العظام» جمع: مشَّة. والمَاش في الفصحى كذلك. 


وقالوا: هو ما لان من أطراف العظام واحده مُشَافَة. وقيل المُشاشٌ: كل عَظْم 


2 2 


لاخبفه رمث كنا وأنكله وكتكو عليه مَصَّهِ كَضْوعًا. وَمَسَّشْتٌ 
العَظْمَ: أكلتٌ مُشاّه أو مَكَكْنْه. وأَمَشَ العَظْمٌ نفسّه: صار فيه ما يُمَشَّه وهو 
لمم بح تمش . وقيل: الماش رؤوسُ العظامء مثل الركبتين» والمرفقين» 
والمنكبين. وفي صفة النبي يي: أنه كان جليل الُشاش» أي عظيم رؤوس العظام 
كالمرفقين والكمّين والركبتين. ومنه الحديث: مُلَِ عَنَارٌ إيهأنًا إلى مُشاشه. 
وامْشاشةٌ: ما أشرف من عَظَم المنكب. والْمّشُ: وَرَمٌ يأخذ في مُقَدّمِ عَظْم 
الوظيف أو باطن الساق ف إِنْسِيّه. (انظر: ابن منظور (مشش)). وقال (أبو تام 


:)518:1١ ديوانه‎ 


43 
6 


يقري مُرَجُبِ مُشاشَةَ ماله وشا لأسن نّغرَةَ ووّريدا 
اقلالشدن: مشج ١‏ عسل التحيوانا وكيك رزاللك لخن وها اسفن 
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واختفى الصوتء فلم يَعُد يجيب. 

تقَدَتْ حجَادَة في اليوم التالي ما أوصتها به أُمّهاء و إِنْ ل 
توك لقسيا: 
فلا كان ذلك اليوم الذي أمرمّها فيه أَممَيّة بها أمرثها به من أعمالٍ 
تعجيزيّة: لكي تحول دو:ها وحضور مهرجان الختان» تذكّرتُ 
تلك الحكاية التي جَرَت لما مع أَمّها إذ خاطبتها من السَّدْرََ 
فذهبث إلى ذلك الموضع الذي دَقَنَتْ فيه عِظام البَقَرّة. وعَنَّ لها 
أن تحفر الأرض عن تلك العظام التي دَفَتَنْها حسب وصيّة 
0 ا 1 
ا بَحَنّتْ التراب عن الحفرة التي جَعَلَثْ العظامً فيها. حتى 
انبعث منها عالامن المخلوقات العجيبة» من العبيد والجواري. 
والحيوانات- ومنها الدّجاجء والطيور- والكنوزء والزّينات» 
وال واللّلء مما لا حصر له ولا وصف حيط به. فاكتست 


من تلك الملل واختَلثْ من تلك الل وعملث المزيّنات من 


ع1 
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لاقف تقرازى عل تزووا ست عالت ىاب ا غبوية لب 
الألباب. ثم إنها أمرت العبيد والجواري بتنقية الحَبٌّ من 
التراب» مستعينين بالدَّجاج في ذلكء ثم قاموا بطحنه» وإعداد 
الغداء» وتنظيف البيت» كأحمل ما يكون وأتمُه. 

ثم انطلقث حَحَادَةَ كا كلّك الطائر إلى ذلك اموّد. وكانت فتاةً 
نارعة للخل جد وهو ها كان تكجل غررة عمتها منها أكدن من 


وعلى حين غرَّة التمحث مَيّةَ أختها يحَامَةَ في الحفل 
ترف بين الفتيات» تخطف الأبصار. أمعنتُ النظر فيهاء 
ففروفتيا ال اديت الف ان اميا 
- انظري» أَمّيء ما أشبه هذه الفتاة بمَسجَادَة! 
- «هالاي)' فدّى لتلك الفتاة َحَادَةَ ما أبعد السَّبَهَ 
بينهم|؛ فسان ما بين الثريا والثّرَى ! 
١‏ اهااايٌ»: عبارةٌ تقال للاستنكار, أو للتهديد. وهي تُنطّق بِمَدٌّ كسرة الماءء مما لا 
يتشئ زمه بالعربيّة» وذلك بحركة بين الكسر والفتح. وتُطقها لديهم يسمع 


كنطق عبارة 116 بالإنجليزيّة. 
ه16 
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ب ل 6 . .+ 7 6 + سه 
وبقيّت مجادة تَسَرّح طرفها في ذلك المحفل» تتفرج على 
ما سَرَّ فيه حيئًا وما أدهش حيئًا آخر. وإذ بشابٌء وقد 


2 7 
0 2 


فخوت أن ترا خااتينا نلك مظن تخ را وفك درن ان 
يعرف إلى أي الأسّر تعمي؟ وإلى أي الببوت من القرية 
ستعود؟ وسّرّع يحلّم بأنْ سيخطبها من أهلها؛ فقد شغفئّه 
خُباه وأضحى مُنْجِذْبًا إليها انجذاب الكوكب إلى شمسه. 
ظَلّ الشابٌ يَلتمسُ افْرْقَة6' بين جموع الناس لِيَصِلَ إلى 
ححَادَةه وقصَرٌ عليها عيته» يتتبّعها خطوةً بخطوة. وما أن 
أوشك الاحتفال على الانفضاض. حتى هَبَّت َحَادَةَ عائدةً إلى 


١‏ فَوْقَة: فْرْصَة أو فُرْضّة. جمعها: فرّق. يقول أحدهمء مثلًا: «ما لَقَيْتْ فَرْقَةٌ 
أَسَوّقَ)؛ كأن يكون مشغولًا جدَّاء فلم يجد فُرصةً للذهاب إلى السّوق. أو «ما 
لَقِيْتْ فرْقَةُ بين الناس أَمَرّحْ على فلان»» أي «لم أجد من كثرة الزحام فُرضَةً أو 
فراعًا بين الجموع لأتحدَّث إلى فلان». والاستعمال فصيحٌ وإِنْلم نقف في المدَوّن 
من اللغة على استعمال هذه البنية للدٌلالة على ما دلّت عليه في اللهجة. فالمُرقة في 
مُدَوّن اللغة اسمٌ لعمليّة التّهارّق بين الأشياءء غير أخهم في اللهجة يُطلقونها أيضًا 
على المَّجُوّة الفاصلة بين شيئين مفترقين. 
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البيت. وتّبعها الشابٌ في طريق عودتها. قيل: وكان قد رماها 
بسَهم صغيرٍ جدًا في عَقِبِ رجلهاء لكي تكون له فيها علامة 
يعرفها بها. 

عادت عَحَادَةَ إلى الدار» فجمّعت أولئتك الأعوان» من 
العبيد والإماء والخدم والكنوز التي حصلت عليهاء 
وأعادت ذلك كلّه إلى حبث كان. من تلك الخفرة في سفْل 
الجهار» وطْمَرنُه بالتراب. وَازْتَدَتْ ثياءها التي كانت عليها 
قبل ذهابها إلى الحفل. 

وما هي سوى دقائق وعادت أَهٌ مَيّه ليزداد غيظّها؛ إذ 
لم تجد مأخدًا تنّخذه ذريعةً ليل من حَحَادَة» فَاغْرَةَ فاها في ما 
رأت: كيف تستطيع هذه الفتاة ما لا يستطيعه سواها؟! 

وما هو سوى يوم أو يومين» وجاء الفتّى ميم حب 
بِمَجَادَة» وتَقدَّم لخطبتها من أبيها. فوافق. وجنَّ جنون 
عمّتها: ماله لا يرى ابنتها هي» فيخطبها؟! حاولته تلميحًا 
وتصريحًا أن يَعْدِل عن اختياره» فيخطب مي لكنّه أبَى إلا 


/ا53 


نف عون أنه كان كاذه ترا ونح عل أعلهاء انال 
عنه للقبول بالزواج» وهو إعطاؤها ما في ١سفل‏ الحمار» فقط ! 
فذهب شرطها مَتَلُا لما يبدو في ظاهره تافهًا ووراءه سر 
عظيم: 
َهْقَهَتْ عمَّنها وابننها ضاحكتّين, مما ظنّتاه حماقة من 
امه لاشتزاطها ذلك الكرظ السشيف: وماحاننا تعل ان ينا 
أخفي لمجَادَة في سفل الجهار من قُرّةعَين. 
- هذا فقط ما تشترطين؟ ! 
- نعمء هذا فقط! 
- حا وكرامة! فيا كمه دَ إلا ث١‏ الجمار» وهو عتلذل 
عليك! حلالٌ عليكِ «كُرُ) الجمار» والحار نفسه. 
أيضاء لو شكت! .: 


١‏ الكرّ: روث الجمار. والكرَّةٌ بالضمٌ في العربيّة: البَعَرٌ. (انظر: الجوهري, (كرر)). 
قال (الأعشى, ديوانه» /١١‏ 59)» يصف دروعًا: 
مُلبَساتٌ مِثلَ الرّمادِمِنَ الكُرّ [م] من حَشْيَة التدى والطّلالٍ 
/1 





20 ؟- أسطومرة 20 اال اناد 


َم كا رأى أخو الشابٌ الذي تزوّج عَحادَة ما حظي به 
أخوه من سعادة» وما صار إليه من نعيم؛ أحبٌّ هو الآخَر أن 
يخطب أختها مَيَّ لعل حظّه معها يكون كحظ أخيه مع 
حَادَة 
دَرَ إلى خطبة مَيّ وسرعان ما اقترن بها. غير أنه ل 
ا 1 بل الأدهى أنه 
ين أن مَيّة بلهاء» وتنتابها لوثات من العَنّه. فبقي معها على 
قَلَّقْء كالحَبٌ على النار» لكنه صَبّر عليهاء لعل الله يدث بعد 
ذلك أمرًا. 
وفي ذات يوم الفق) الأعواة فق اناعية ادا 
فريضة الحج. وكانت عَحَادَةَ يومئذ حُبل» وكذلك كانت 6 


سس 


وكانت حادم قن استعدّت بكبش» اقتنته ليذبح مع عودة 
زوجها من الحجح. لكنّهها كانت تُخفيه عن الأعين» مخافة أن 
تصيبه عَين. ووّضعثٌ حَملها خلال تلك الفترة» ورُزقتْ 
ولدين توأمين رائعين. 
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رعو 
وكاآة حافك م لزياوع اه قالك: 
أرق لذيك فندؤل3 ؟1 أ لهذا" 


0 اك وه 2" ا حر ترنه 1 د ّ 8 
ررفت طفلة» فشحرتمها نصفي.ن: فوضعت كل 


نِصففٍ في هندوؤل! كي يِسَرَّ زوجي حينا| يعود 


االوتذول مي الطفل: سمي بذلك لتَهدّله؛ فهو يجعل من قطعة قباش تُربط 
من طَرّقّ سريرء مسترخيةً متدلّية. والمتَهَدّل من كل شيء: المسترخي المتديّ. 
ومَدَلَ الثىء يدنه هَدْلَا: أرسله إلى أسفل وأرخاه. ومن ذلك وَضف 
«المنْدَوِيْل). لدى العرب» وهو: انعبات الذي فيه استرخاء. (انظر: ابن 
منظور: (هدل)؛ (هندل)). وقد اش شتقوا منه في اللهجة: مَنْدَلّ يبَنْدل» هندالًا. 
أي عمل للطفل مهدًا على تلك الكيفيّة. 
' شَحَرٌ في لمجات (قَيّفاء): مَرَقّ. وهم يستعملون (مَرَقَ)» أو (شَقّ)» أيضّاء في 
كلمات مترادفة تمامًا. وقد أشار (ابن دُريد» جمهرة اللغة» (حرش)) إلى هذه المادّة» 
ذاكرًا أنه تحسب «الشَّحْر) كلمة يانيّة؛ يقال: شَحَرٌ فاه إذا فتحه؛ في معنى شحا! 
ولا نقف على هذه الإياءة إلى (مَّ شحَرًاء بمعنى قريب من معناها اللهجي. لدى 
لغويٌ سوى ابن دُريد. وان كسا جكة ااا بودن وإنما ما 
تدلّ عليه اللهجةٌ أن (5 شَّحَرًا بمعنى: تَسبّب في حدوث «قَنْحَة). أو «قَتَقّ) فَثْقَا 
في قّاشٍ ونحوه, على سبيل المزّق. ولايكون «شَّحَرَا في معنى «قَنَسَ) فاه على 
وي إِلّا إن استُعمل مبالغة؛ فهم يقولونء في فَيْماء لِمَن أكثر من 
الصراخ واشتدّ فيه» مثلًا: «لا يَشْتَحِر!» مبالغةً في التوبيخ» أي إنك لو بَلّمَ بك 


»م 


٠١6. 





د مط اك ابل بعال ناد 


ع نا كاه اذك ناما الس ونا أل ١‏ ومايهذا 
العنورك؟ زو كان انرو ف كاه مدان 
- إنه كلب ربّيته! 


-لِم؟ 
- لكي يكون لنا ذبيحة حين| يعود زوجي بالسلامة! 
وكان بيت خجَادَة نظيقًا جدَاء بالغ الترتيب. حيطانه 
10 عو نا 8 5 
تمرجة بالطين. 


نان إل أن يتهرق فاك أوية ةقانا أخواله يرن غلبلك! قد يقولون 
له: «لاتمترق!). أو ١لايِشْتَقُ‏ !)»في القصد نفسه. ثم إن العرب إنما م مَموَابْطن 
الوافق أز عرق "الات أو الشعا الضَّيّق: شَحْرًا- (انظر: الزبيدي» (شحر))- 
لأن كل واحدٍ من تلك الأماكن شِبْهُ شق في الأرض. وكذا سمي ساحل البحر 
واعياة وعدة: فكوا لأندترفية كالشن ين طردة. ومن هذا يتين أنه بفتح 
الشين: «قَحْرٌ عان» لا «شِحْرٌ عُهان»» كما يَرِدُ أحيانًا في كب التراث» وعلى 
ألسنة العامّة؛ لأنه اسم ذو معنى» ومعناه ما أشرنا إليه» ولا معنى له بكسر الشين» 
وإنما الكسر لهجة, أو طريقة في النطق. 

١‏ في ل هجات قَيّفاء: مَرَجّ» يَمْرْج» ومرّجَ يُمَرّج الجدارَ بالطّين ونحوه: لَطخَّه به أو 
طلاه به. ومَرَّجَ الىء بالسائل» أو الصبغ» أو الطلاء» ونحوها من الموادٌ: لَطحَّه 
بهاء وحَلّطَ بها أجزاءه. ويبدو هذا هو المعنى الأصل لهذه المادّة في العربيّة» وإنْ 
تَصرَّفتٌ بها الدّلالات. فاكَرِجُ: الَلْط. ومنه قوله تعالى: وَهُوَ الذي مَرَجَ 
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- قولي لي» أختي؛ كيف فعلتٍ حتى صار بيتكِ نظيمًا 
وجميلا هكذا؟! [سألت مََّةَ يحَادَة] 

- الأمر هين. أناء فقط. أجمّع براز الكلب» وأَمَرّج به 
جدران البيت! وهذا مِرٌ طلائه الجميل» ورائحته 


الفوّاحة! 


كي ساب 0 ره ٠‏ < 5 5 ل 
وبعد مدة وَضْعَت مَيَةَ طفلة. فقامت بمثل ما قالت ها مجحادة 


إنها فعلت بمولودتمها المزعومة؛ شحَرّتها نصفين. جاعلة كل 
ا اخ 080 
5-17 5 ع 2 مو كك 
23 احتالت في الإمساك بكلب أجربء. جَعلت تغذيه 
ٍ- عو 
2 2 5 َو 1 هه كل :5 و ا بخ درن 
صبحا وعشياء حتى كبر وسمن. ثم اخدت نجمع برازه 
ابره 5 4 د21 00 مهنم 47 
لبَحْرَيْنِء هلدا عَذْبٌ قُرَات وَهَدًَا مِلْحّ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُها ردنا وَحِجْرًا 
عَحَجُورًاك. (سورة الفرقان: آية 08). و(انظر في تفسير الآية: الطَبّري). وقوله: 
رع د اما وام 6 ساسيس) 6 موسفر واي 8 نيا ب 
مرج البَخْرَينِ يَْتقَِانِ با بَْرّحّ لا يَْفيَانِ4. (سورة الرحمن: الآيتان -١19‏ 
0 أي حَلَطَهما حتَّى الْتَقَيَّاه ومع ذلك لا يمتزجان. وهذا أَوْجَهُ من قول مَن 
قال: أي أرسلهماء أو أجراهما. والاشتقاقات الأخرى من هذه المادَّة تدور حول 
هذا المعنى. كمَرْجء ومارجء ومّريج. (انظر: الزّبيدي (مرج)). 
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وخر به جدران البيت وسقفه! كيم تفعل ى] فعلت أختها؛ 
فتهي عُسّ الزوجيّة» ليعود الحا المبارك هانثًا سعيدًا! 

وآنَّ رجوع الأحَوَين من الحج. ولَكَمْ سر زوح حجَادَة 
بعودته إلى زوجه الجميلة العاقلة» وابتهج بطِفليه الجميلين» 
ومود ييه نفيك تعاب بالمطتوانية» وفي اليوم التالي ليوم 
عودته دَبْحَ الكَبْسَ السَّمِينء وَأَوْلَمْ عليه لأقربائه وجيرانه 

أمّا مَيِّهَه فيا أن دنا زوجها الحا من فناء الدار حتى 
أطلقت في وجهه ذلك الكلب المسعور! فمرّق ثيابه الأنيقة 
شَّ تزه وأدماه بظفره وبنابه» فلم يُنْجه منه إِلّا الفرار 
محْتسَوِيًا داخل البيت! لك بلاءه من رائحة البيت النتنة كان 
أفظعَ من بلائه بالكلب. وأَطْرّدَ له منه! رائحة جيفة الطفلة 
القتيلة» ورائحة البيت المطلٌ على يدي مَيّة باز كلبها! 

كَسَعَّ زوج مَيَّةَ مََّةَ من بيتهء مطلّقًا إِيّاها «بالثلاث», 
لتعود إلى أبوّيهاء غير آسن إِلّا على حَظَّه العاثر مذ عَرّفَ تلك 


١.7 
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المرأة الحمقاء! ثم فَرَعَ طويلًا لإصلاح بيته الذي عاثت فيه 
مد فِسَادًا! 
وهكذاء فتقد كان ذلك- من وجهة نظر مَادَة- جزاء 


وفاقًا لما كابدته مع أَمٌّ َيه من طول اضطهاد. 


5 


انيًا : نصوص شبيهة 


0 أصداء عرببّة لحكاية (م ومحادة): 


ع 


:ا١-|‎ 


من أصداء حكاية مي ومحادة) ما نجده ف تراث البادية في و 


لكت (مَيْ) واخدَّثْ العلمْ (مادة) 
عَلَّ (مَيْ) ما جابتئها الوالدة!' 


وتّرد الحكاية هناك على أن عائلة بدويّة كانت تتكوّن من 


رجل وزواجة واهبهاء الأولى يتيمة الأَمّ اران الأو 


' انظر: (منتدى قبيلة العوازم في دولة الكويت»). على «الإنترنت»: 
5 -ح-107م.20ع51017711/ 217.1 7175/17 //نصاخط 
وفيه يرد العجز هكذا: «ياعل مَيْ ما جابتها الوالدة!» وهو غير مستقيم وزنًا. 


ولعل صوابه ك) اقترحنا. وقد يكون: ١‏ جِعْلها (مَِيْ) ما جبَيْها الوالدة!». 








هجررات الأساطس لت 


الوناق وزاسهها مال الخو من امرأته التي معه 
واسمها (مَي). وكانت ماجدة هي من تقوم بأمور الرّعيء 
والخطّبء وورود الماء» وأعمال البيت. أمّا مّيء فكانت 
المدلّلة التي تُستجاب طلباتها من والدتهاء وتحْدَم من أختها 
الفنيفة. وكانت الأَمُترَوّد ابتتها مَّي بالنصائح داقًا» وتّضرب 
لها الأمثال. وكانت ماجدة تُصغي إلى تلك النصائح غير 
الموجّهة إليها؛ لأن مصير ماجدة لا يعني الأ في شيء» بل 
مصير ابنتها مّي. لكن ما حدث أن ماجدة هي التي أخذت 
بالنصائح» وطبّقتها في حياتهاء بخلاف مَيء التي لم تبالٍ 
بنصائح والدتها. 

وعندما تزوّجت ماجدة. وغادرت إلى بيت 


الزوجيّة ظلت على سيرتها في تطبيق النصائح التي 


١‏ اسم «ماجدة» وارد كذلك في بعض روايات القِصّة المَيّفيّة بدل «حجَادَة. لكن 
لعل اسم (حَجَادَة) هو الأكثر تداولًا هناك. على أن الاسمين معًا ليسا من الأسماء 
المستعملة في المجتمع اليوم. 
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استفادتها. فأصبحت محل إعجاب زوجها وأهله. 
ونالت احترامهم وتقديرهمء بقيامها بواجباتها عللى 
أكمل وجهء مع التحل بالعقل والحكمة وسياسة 
الأمور. وهو ما جعل الأنظار تنّجه إلى أختها (مّي) مِن 
قِبّلَ أهل زوجها؛ لتكون زوج ابنهم الآخر؛ لِما وجدوه 
من خصال في (ماجدة). 

وثَّمَّ زواج مّي بالفعل من أحد أبناء تلك العائلة. 
لكن مي حَدَلَتْ الجميع ببُرودهاء وعدم تدبيرها 
الأمور. فلم تَبَل الاحترام» أو حتى القبول» بل سرعان 
باه وعادت إلى يه التي قالت بأم وحسرة: 

عُلَّمَتْ (مَيْ) واخدَّثْ العلمْ (مَاجْدَة) 


عَلَّ (مَئْ) ما جابتثها الوالْدَةٌ! 


ونقرأ نحو هذه الحكاية لدى أهل (قَطَر)' أيضًا 
كانت لامرأة بنتٌ من زوجها المتوقٌ اسمها (مَي). 
فتزرّجت رجلا له بنت في مثل عمرها تقريّك اسمها 
(ماجدة). فربّت البنتّين معّاء لكنها كانت داثًا تنصح ابنتها 
هيء ولا تنصح بنت زوجها. 
ونا أن كبرت البنتان وصارتا في سِنّ الزواج» خطبه) 
وان من البادية. وتم الزواج. وقَبّل أن تُغادر مّي إلى بيت 
زوجهاء نادت الأَمَ ابتتها مّي؛ وقالت ها 
- أصغي إل جيِّدًا!ا زوجك رجل غنىٌ» وله مكانهُ بين 
أهله؛ فلا تَطَل تدورين من بيتٍ إلى بيت» ومن 
مكانٍ إلى مكان! «اكسري زجللك هن الشكة): 


وقَرّي في بيتك وكوني مع رَجلك حيث| كان! 


' وَرَدت باللهجة القَطَريّة على موقع «شُوق الدَّوْحَة) على «الإنترنت»: 
[حطاط. 7/1066 1715/17 //نصااط 
١.8‏ 
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مَن سَمِع النصيحة؟ سمعتها (ماجدة)» وحفظتها في 
قلبها. وكانت ماجدة ذكيّة بخلاف (مَي)) وسريعة الفهم. 

ثمّ ذهبت كل واحدة من العروسين إلى بيت زوجها. 
ويحاينة أعتة الآء أطانزوويكها وتووو تمده وَصَلَت 
في مستهلٌ زيارتها إلى بيت ابتتها مّي. فراعها ما رأت! إذا بيت 
خاو على عروشه وإذا المخلّفات القذرة في كل مكان. 
سألت: أين مَي؟ قيل: في الداخل. دخلت» وإذ بامرأة بالبة 
الثياب» في زاوية الحجرة» تعلوها الأوساخ, ويرك غلها 


الذباب. كأنها مّي؛ وما هي بِمّي! 


هجراتالأساطى ل 
- مني ؟! 
أن قلك ال أن أكس رج عن الشكة!: كسرعماء 
و روزت نين اونظ عل لف درفت 
وتزوّج عل فلان. 
كاد يقتل الغيظً الأمّ من بلادة ابتتها! وانصرفت إلى 
بيت (ماجدة). وإذا ببيتٍ عامرء الخدم والحَشّم فيه 
وحواليه. وإذا هي بامرأة بين النساء سُلطانة. وحين أقبلت 
قََت لما تلك المرأةء ا مها. الصوت صوت ماجدة» 
والشّكْل غير شَكْلها. 
9 
- أما عرفتَنيء يا أمّة؟ أنا ماجدة ابنتك! تفضّل ! 
وبعد أن تناولت أ (مَي) العشاءء سألقيا' 
اوه أن أبالك سؤالّاء يا ماجدة: ما الذي أوصلك 
إلى ما أنتِ فيه؟! فليس زوجك بِعَنِنّ كزوج مَي! 
وأنّى لكم كلّ هذا؟! 


1١ 


7 0 5 غير 
-١‏ أسطومرة (مَية ومجَأد) سيْجبال فيفاء 


وو 
0 
مه ! 


و2 
- كله منك» يا 
- مني؟! 
و عد 2ج قر 
- من تنصحك لِمَى. سمعتك. وأخذت بنصائحك 
دون أن توججهيها إلىّ! 


قامت الأمٌ من مجلسهاء منشد 


042 


٠. 


عَلَْمْتها مَىَ وحَدَّتها ماجدة 


يَعَلْ مَْ ما تالدئها الوالدةٌ!' 


١‏ في هذه الرواية يرد العجز مكسورًا كذلك: هكذا: ايَعلٌ مَيْ ما تالدها الوالدة!» 


تالذها الوالدة!)». 


١1١ 





ب. نماذج سندريلا في الثقافات غير العربيّة: 


أشرنا في مقدّمة الدراسة إلى أن البحث المقارن في أصول 
(سندريلا) ونسَخِها العاميّة يبدو عتيقًا في العَرب» وبحرًا 
زاخرّاء فوق ما قدّرناه في البدء. وأشرنا إلى كتاب (مارتن 
رولف كوكس 002 1800156 صدتتة8/1). بعنوان ( :12اء ع لصة) 
كاه د 1017-1176 له 0ع01صنل8 عء نط1 ثلاث مئة 
وخمس وأربعون نسخة من قِصّة سندريلا»» الذي يربو على 
٠‏ صفحة. وقلنا إنه إذا كان هذا الكتاب القديم يشير إلى 
05 نسخة من سندريلا في العالم» فإن مصادر أحدث تشير 
إلى أكثر من 0١‏ نموذجًا في العالم» ليست قِصّة سندريلا 
المفراو قة بتو راتكن طناك وإن 5 فلحظة انكل امن فلك 
العافت لارقملن من البهة الخردلة أ 


تنوهة الفا الناسنة الك كر شينها الثن “فر هنا 
بموصو 1 ي يعزو ر» فتتبدل حي 


من حال إلى حال. 
ولقد عَرَصَتْ المدونة الأمبركيّة (راشيل هوب كروسمان 


قد01055) مم10 اعداعة:1)- من (بيركلى» كاليفورنياء الولايات 
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المبّحدة الأميركيّة)» على مدوّنتها على «الإنترنت»» في مايوه 
03 نيردكا مخ ستدزيلةة غيلة إل مراجع عديدة 
أبرزها كتاب (كوكس) المشار إليه.' غير أن هذا العدد من الناذج» 
كا هو واضح. يمثّل أَيّامِ السنة؛ ذلك أن (كروسان) مدرّسة 
ذلك العدد اللحددة )كرتم ناد بكضياة تقذنيها فك 
بر للأطفال كل يوم» خلال عام .7١١١‏ مشيرة إلى أن 
مدوّنتها هي ثمرة لأطروحتها للماجستير في الآداب» وكانت قد 
جَعَدَتْ تُقدّم قِصَّدّ كُلّ يوم لطلبتها في الصففٌ الابتدائي الذي 
تدرّسه. وَفق الفلسفة التربويّة الآخذة بتنمية الشخصيّة التكامليّة 
لدى الطفلء المعروفة بالمنهاج «المونتيسوري». ومن هنا فإن تلك 
النماذج- إضافةٌ إلى علاقة بعضها الباهتة بأقصوصة (سندريلا)- 
لا تحمل بعض ناذجها إِلّا قطّع أناشيد أو مشاهد جزقيّة من البناء 


السردي في سندريلا. 


' انظر يدوثة (منقحمود0) عمه]] [آعاءة1) على «الإنترنت»: 


1117 1 111إغ11 


١11 








هجررات الأساطس لت 


وفي ما يل سنسوق فئتين من ناذج سندريلا في العالم» 
الأولى ناذج حولت إلى أعمال سينائيّة عاميّته والأخرى 
نماذج مأثورة شعبيًًا من ثقافات مختلفة. 


ب-١-‏ سندريلا (ني السينم|): 


ات 


أشرنا من قبل إلى أقصوصة اسندريلاء أو الحذاء الزجاجيٌ الصغير 
#6 7071/01/16 2011/6 14 011 ,20067107111011 ل(شارلز بر اولت)» 
في القرن السابع عشرء وذكرنا أنه جرى. في القرن العشرينء إنتاجها 
فيكَا للأطفال» ».146٠١‏ من قبَّل شركة (والت ديزني). وفيا يل 
أترنى تلك الأقصوصة| الفيلم» وَفق تُسختها العاميّة' : 


' يمكن أن يجد القارئ النصّ الإنجليزيٌّ» مثلّاء على موقع (أفكار الفيلم) على 
«الإنترنت»: 12مه.25 1102106 تالالا 


١1 








2 ؟- أسطومرة 20 اال اناد 


سندريلا: 
كانت (سندريلا) تعيش مع امرأة أبيها المتعجرفة وبنتّي تلك 
المرأة» اللاي جعلن حياتها بائسة. 


2 مسو 


كن يعافلن المسكيدة سندريلا كخادمة: :كانت لذلك 
1533[ نكن ]الكل افر اه أبيها كانك كلنهاءا ن تقو 
يكل الآقل للك القانة وكين سرف الأرى عاب عل 
ركبتيها. وفي حين كانت تُلقَى عليها الأعباء المضنية» فإن 
بنتّي عمّتها كانتا تقضيان النهار كُلّه في تجريب الأزياء. 

وكانت سندريلا عل شُخرية دائمة من امرأة أبيها 
وبتتّيها. وكنّ كلا أَرَدْنََ إغاظتها دعونمها: «سندريلا»؛ 
رسيت هذا لانن أنها ١‏ كانت حت الخلوين قريب بعذاامن 
النار» كان يعلوها الرَّمادُ داق).' 

وفي أحد الأيّام قرّر ابن الكلك» وهو شابٌ وسيم فارع 
القامة جدًاء أن يُقيم حفلًا راقصًا كي يعثر في الحاضرات من 


:00096١‏ تعني رَماد وحمّم الفُزن. ولواء0م©: رماديّ. 


١١ 





هجررات الأساطس لت 


الفتيات على رفيقة العمر. لأجل ذلك دعا إلى ذلك الحفل 
جميع الفتيات العذراوات في المملكة. ونا أنْ بلغت الدعوةٌ 
إلى بنتّي السيّدة (عمّة سندريلا)» صارتا في حالةٍ عصبّةٍ 
1 
- «سندريلا» [تصرخان. فيا ف اولان تقرير ماذا 
تايان للمناسية ] اين بلك أن تنظفي هذا البيت 
بحيث نعود وهو يلمع من النظافة». 
كانت (سندريلا) حزيئة جدًا لأنها كانت تُودٌ هي 
الأخرى الذهاب إلى ذلك الحفل الراقص. شاهدت بنتّي 
اللتذموها تكافراق ]ل اماه عونا عاذ منانا المنرل 
انفجرت عيناها بالدموع. 
وبينا هي في حالةٍ بكاء, محْمَرّة العينين نافجةً الأجفان من 
فرط البكاءء تنامّى إلى سمعها صوتٌ بالغ العُذُوبة يقول لما: 
- ١كنتٍ‏ ودين بِدَوْرِكِ الذهابّ إلى الحفل الراقص. 
أليس كذلكء سندريلا؟» 


١17 


2-95 “2532© ؟- أسطومرة 20 ادال لاد 


صَخَّضصَتٌ (سندريلا) ببصرها في ادقيل شديدٍ فرأت 
امرأة عجورًا تَتَكى على عَضَّاء واقفةً إلى جوار المُوقِد. 

- امن أنتِ؟» سألث في ذُهول. 

- «أنا عرّابتكِ الساحرة. وهذه العصا هي عصاي 


السّحريّة). أجابت العجوز. (إذا كنت تريدين حمًا 


ره 


الذهاب إلى الحفل الراقص. تَوَقَفِي عن البكاء وَإِلٍّ 
بحبَّة يتقطين وفأر.) 
اتات ستدويلة يقظيدة من الخديقة :والتفسيت ناذا 
ةا 
لوبل قن عوقوو اليد بلسي 
إلى مركب فاخرة. ثُمّ حَوّلتْ ذلك الفأر إلى حُوْذِيٌ أنيق ذي 
قبّعة» مُرَوَّدِ بَكُلٌّ ما يلزم لأداء عمله 
اتووالاو 2[ دما اداجييه ليا نسي اه قلت 
العرّابة الساحرة. وبحركة تَمَوَجِيّةِ يمن عصاهاء 
حَوَّلَتَ الْرّقٌ القَذْرَةَ القديمة التي كانت ترتديها 


١1١/ 


هجرات الأساطى - 
(سندريلا) إلى ثوب رائع. فَبَدَثْ الفتاة مُذهلة 
الخان! 

وأخيرًاء قدَمتْ الساحرة لسندريلا تَعْلَِين من زُجاج. 

كانتا أجمل تَعْلَين رأتهها قط. بل كانتا أجملّ تَعْلَين في العالم! 

ولا صارت سندريلا على أهبة الاستعداد للانطلاق» 
وجّهث إليها سيّدتها الساحرةٌ تحذيرًا: 
- «اسمعينى بعناية» سندريلا. يجب أن تكوني ؤ 


البيت قبل منتصف الليل؛ لأنه عندما تَدَقٌ السا 


م عام 


الثانية عشرة» سيتلاشّى التأثير السّحري؛ فستعود 
للْرْكَبَةٌ إلى يقطينةٍ وسائس عربتكِ سيعود فأرًّا سيرته 
الأول. لا: تنسّي» قبل منتصف الليل!) 
وانطلقت 50 الحفلة. 
وحين| #بادت سندريلا في قاعة الرقصء سيطر على 
القاعة صمتٌ طاغ. كان الجميع مأخودًا بجالها الفريد. 
ووّقَمَ الأمير في حُبّها من أوّل نظرة. رَقَصَا معًا لبُرَهةٍ ثم 


١1 
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ترجا إلى الحديقة ليتمكّنا من اللو بنفسهم|. لقد كانت 
نوانيدة ددا عق إن توت أن لنةدتات اليناف 4411 
دوسي خاو سود بل 

دونق! دونق! دونق!... 

يا انوكت توراه ان اليناف عونك تلن 
مشيرة إلى حلول منتصف الليل. لذلك انطلقت» دون وداع 
الأميرء وبأقصى ما استطاعت من سرعة) مُسقطة إحدى 

ها هي تي إحدى تَعْلّيها هاهنا. إنه أجمل حذاء في 
العال! 

التقطها الأمير وتَرّكَ الحفلة. لقد كان شديد الذهول» 
فأغلق على نفسه باب غرفته يتجرّع كأس الغرام. 

وما أن وصلت (سندريلا) إلى المنزل حتى أصبحت 


بلا مُركبة» ولا حُوْذِيّ» وعادت ترتدي مَباذِها القديمة. كل 


>16 


هجررات الأساطس لت 


ما بقي لديها إحدى تَعْلَيهاء التي لم تسقط من قدمها عند 
الفرار. 

مرّت الأيِّام وازداد الأمير حزنًا فحزنًا. لا يستطيع 
التوقف عن النظر إلى التّمْل الرُّجاجِيّة والتفكير في تلك الفتاة 
التي سَرَقَتَ فؤاده. 

- ١لا‏ أستطيع تحمّل ذلك». انفجَرٌ بالزَّفَراتَ؛ يجب 

أن أكتشف من هي.) 

ثم أعلن على الملأ أنه سوف يَتَزوَّجٍ الفتاة التي تُطابق 
تلك التغل قدمها: 

دين كل عذراؤات اللملعة تلك الكل الرجاسية: 
لكن لم تتطابق مع قدم أي منهنّ. وهكذاء مَرّ مندوبو الأمير 
بالبيوت بينًا بِينَا حتى وصلوا أخيرًا إلى بيت (سندريلا). 
فبّذلت بئتا السيّدة (عَمَّة سندريلا) ما في وسعهما لإظهار أن 


لكر تلاتيدت كناقيي :بو لكي حون يفنو قدا تان أن 


١. 
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مقاسها صغيدٌ جدًا على قَدَم إحداهنً وكبيدٌ جدًا على قَدَم 
الأخرى. 

- «ربم) هُوَ لي»! قدييت سندوياد: 

فانفجرت بنتا عمّتها ضاحكتين. لكن الرجل الذي 
أحضر التَّعْلَ للقياس كان مأمورًا أن يجرب قياسها على 
جميع عَذّراوات المملكة» بلا استثناء. ولذا فقد طلب إلى 
مغدويلا اتكلوين لقيانرن لتنا وبونقق انوس عندما ساك 
قَدَمُ سندريلا في النَْل دون أدنّى جهد, في ملاءمةٍ تا 
لقَدَمها. بل فوجئ أكثر حينم| أخرجث إليه النّْل الأخرى. 


وماني الافرة وجوه حتن اقترث الأمن ب(ستدرية) 
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زوجًا. ولا كانت سندريلا ذات قلب طيِّبء فقد دَعَتٌ امرأةً 
أبيها وبنتيها للعيش معها في القصر. م يخطر في بالا قط أن تنتقم 
وير ل كانه يدق بيقن نووراة زه اث قنك وتران 


النهاية! 


١١ 
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لات 
(الأَكَوَين جريم)» في القرن الثامن عشرء بعنوان «ذات الفراء 
المتعدّد الأنواع»'. وملخص ما تحكيه هذه القصّة: 


أن مَلِكا كانت له امرأة جميلة جدَاء ذات شّعر ذهبيّ بلا 
قرينة في الجمال. ونا مرضت مرض الموت وشارفت على 
الوفاة» أخذت على زوجها عهدًا أن لا يتزرّج من بعدها امرأةً 
أقل منها جمالًا. فأشار عليه مستشاروه بعد موتهاء بالزواج» 
لكنه أعياهم العثور على امرأة بجمال الملكة المتوفاة. غير أن 
ننه كلك كانس هيل كا تادر فوس لقره ف و كلك 
الزواج بهاء وعرض الأمر على مستشاريه» فاستفظعوا ذلك؛ 
وحدَّروه بأن الوقوع في مثل تلك الخطيئة سيجرٌ على مملكتهم 
ارات :وكانك ابنيه أكدن إنكارالذلقو ونن أجل تمق 
الإقدام على ذلك» اشترطت عليه إهداءها ثلاثة أثواب. ثوبًا 


! تضمّنها كتاب: (000 -276 ,8001 توتتشهك1 عع عط ,اوعملصث ,عصم]). 
تحت عنو ان : (©1للندع7) لء :“ل -جزننه! :11 وله 1نته 411671917 . 
؟ ١"‏ 





2 ؟- أسطومرة 20 اال اناد 


5 
- 
ف 
.م 


هيا كالشمسء وفضّيًا كالقمرء وثويًا يأتلق كالنجوم. 
إضافة إلى عباءة» صَنِعت من ألف نوع من الجلد والفراء» 
كوي اعونت انالبي لكن اكّلك لبَّى تلك 
الطلبات جميعهاء وخدد موعد الزفاف من الغد. فقررت 
الفتاة الفرار ليلّاء مصطحبةً ثلاثة أشياء من أثمن الأشياء 
لديها: خاتمًا ذهبيّء ومغزلا ذهبياء وبكرة ذهبيّة. وكذلك 
الأثواب الثلاثة» والعباءة المصمّمة من جميع جلود الحيوانات» 
وسوّدت يديها ووجهها بالسخام, ثم أسلمت نفسها لله. 
تاك للقن اكانا جضن ,لقع ماه وابعق. اغاني 
الإعياء» فنامت في تجوي من إحدى أشجارهاء وغَطَّت في 
نومها العميق حتى ضحى الغد. فصادف أن جاء الك الذي 
تقع تلاك الغابة في أرضه للصيد. فلا دنت كلابه من الشجرة» 
وت واقدلة اتطاراقم موا لبها :اضر لالع مرافقيه أن ينظروا 
أيّ نوع من الحيوانات هناك استثار الكلاب. فأخبروه عن 
حيوانٍ غريب يختبئ في الشجرة» عليه ألف نوع من الفراء. 
كشفثٌ الفتاة عن نفسهاء واستغاثت باكّلكء فتقرّرَ جعلها 


1١77 


هجررات الأساطس لت 


خادمةً في المطبخ اللكي» ولا سيا لتنظيفه من الرماد. وما 
وصلوا إلى القصر. جعلوا الفتاة في سرداب تحت الدرج., لا 
يدخله شيء حتى ضوء النهار. 

وذات يوم كانت هناك مأدبة في القصرء فطلبت الفتاة 
من سيّدتها مسؤولة المطبخ أن تسمح لها بأن ثُلقي نظرة على 
المأدبة» من خارج الباب. فأذنت لماء على أن تعود بعد نصيف 
ساعة: لتنظيف الرماد في الطبخ. أخذث الفتاةٌ مصباح التفطء 
وانصرفت» فخلعت عباءة الفراء» وغسلت السخام من يديها 
ووجههاء بحيث تل جمالها الأنَحاذ. ثم لبست ثوبها الشمسي. 
وانطلقت إلى الطابق العلوي حيث الوليمة. فكان الجميع 
يُفسح أمامها الطريق» ظنًا أنها أميرة. وا دنت من اكَلِك انبهر 
بجالهاء وراقصّهاء وهو يقول في نفسه: إنه لم ير في مثل جماها 
قط. وفجأة غادرت المكان. عادت إلى مخيئها واتخذت هيئتها 
املق أمرقيا مديّرة المطبخ بإعداد حساء الملك الخاصٌء 
وأوصتها أن لا تدع شّعرة من رأسها تسقط فيه. فأعدَّت الفتاة 
الحساء» ووضعت خاتمها الذهبي في وعائه. فدًا تناول املك 


١ 
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الحساءء عجب ذاقه اللذيذ ثم إذا هو يعثر في أسفل الوعاء 
على الخاتم. فاستدعى مدبّرة المطبخ» وسأنها عمَّن أعد الحساء» 
فزعمت أنها هي» لكنه كذَّمِها؛ لأن الحساء ذو مذاق لم يسبق له 
تناول حساء مثله. فاعترفثٌ بأن تلك الفتاة هي من أعدّته. 
فاستدعى الفتاة» فأنكرت معرفتها بشأن ذلك الخاتم. 
في وقتٍ لاحق, كانت هناك وليمة أخرى. وجرى ما 
جرى ف المرّة السابقة. لكن الفتاة في هذه المرّة لبست ثوبها 
الفِضَى. وعندما طلبت منها مدبّرة المطبخ إعداد الحساءء 
وضعت فيه فَلْكَةَ المغزل الذهبي. وفي المأدبة الثالثة» لبست 
ثوبها المتألّقَ كالنجوم؛ وبينا كانت ترقص مع اَلِك وضع 
لخاتم الذهبيّ في إصبعهاء دون أن تشعر. ثم عادت, 
وغّرت هيئتهاء ولم تتنبّه- بسبب استعجالها؛ لأنها كانت قد 
أطالت في بقاتها مع الَلِك في الرقص هذه المرّة- إلى أنها 
أهملت تغيير اللون في إحدى أصابعهاء فبقيت بيضاء. كا 
أنها 0 إلى ارتداء عباءتها على ثوبها المتلألئ كالنجوم. 
0 ف لي تر واو يف فين ار لقان ا وا 
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استدعاها اللك» رأى إصبعها البيضاء والخاتم الذهبي 
عليها. عندها أمسك بباء وقد عباءتها المصنوعة من كل فراء 
الحيوانات» فبدا ثوبها المتلألئ كالنجوم. وشّعرها الذهبي 
الباهرء وجمالحا في روعته التامّة. عندئذٍ قرّر الزواج بهاء فأقيم 
حفل الرُفاف. وعاشا بسعادة طيلةً الحياة. 
ل[ 

جدير بالالتفات هنا أنها كانت ل(شارلز براولت) قِصّة 
شعريّة سابقة أيضّاء شبيهة بقِصّة (الأَحَوَين جريم) هذه. 
عنواها: ١جِلّد‏ الحمار #6 '4-:دهه)' يَرِدُ فيها: 

أن مَلِكَا كانت له زوج ساحرةٌ الجمال» ولما ابن 
وحيدة. كان القصر اكلكي رائعًا في كلّ شيء, غير أن ما كان 


يدهش الجميع حمارٌ عجيبٌ في الإسطبل الخاصٌ بخيول 


١‏ وردت ضمن كتاب (56كهم 5م1671 411 201165 014 65 :211151017 السابقة إليه 


الإشارة في «التوطئة». وهي بالإنجليزيّة ضمن كتاب: 
-1 ,25001 نهآ 21:7 ع1 ,«سكاك 7ع12021» ,لاعتلمك ,عصمآ 
وقد مُثلت القصّة فيلًا بالفرنسيّة. 1414» ويمكن الاطّلاع عليه على رابط 


«اليوتيوب»: ع11026817/لخ 117 -71 ع2 /مامء. عط تناه 5/17/1717 //:صتخط 
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القصر؛ كان يُلقي كلّ صباح قطعةٌ كبيرة من العٌملة الذهريّة 
ندل ال نقد 

حَدَتَ آن:مرظنت زوج اكلك:. :ونا شارفت عل 
الوفاة» أخذث على زوجها عهدًا أن لا يتزوّج من بعدها امرأةً 
أقلّ منها جمالّا وحكمة. واثقةً أنه لن يتزوّج بعدها أبدًا؛ لأنه 
لا امرأة مثلها في تلك الصفات. 

وبعد حين قرَّر للك الزواج. ولكن الى له أن عن 
كاكلكة المتوفّاة؟ لم يكن هناك في جماها إِلّا ابنتهما.. بل إغبا 
لتفوقها جمالا. فعرض عل ابنته قراره» وأنه لا سواها ليُمكنه 
كاي تود أنه فانتفظعك ذلك وأنكرتة» وبحارت: 
ما الخلاص؟ فظهرت لا روح أُمّهاء خلال كُوّة حلّاة باللؤلؤ 
والمرجان» وقالت لما: يجب أنْ لا تعصي والدك» لكن 
عرو عله [عفارا تر وك لبدلا 

طلبت الأميرة من أبيها الك ذلك» فاستدعى أفضل 
الخبّاطين في مملكته. وكلّفهم بإنجاز ذلك الثوبء وإلّا 
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شنقهم. فأحضر الخّاطون الثوب في اليوم التالي. وكان 
أجمل من السماء. وبمزيج من الفرح والخيبة» عادت الفتاة 
تاجي أمهائ.ها العذل؟" فا وضتها أناتطلب قرا لحر يلون 
القمر؛ فو 0002 لكن 
الَِك ما أن سمع طلبها الثاني» حتى استدعى ف فنيّي التطريزء 
وكلّفهم بإنجازه. وما انقضى أربعة أيَّامِ حتى أحضروه. 
فعادت الأميرة تُناشد أَمّها أن تجد لما حلًا. فأشارت عليها 
أن ظلتة مس كلاق كوا #العمسن إشرانة وسطرعاء 
ففعلت. وما هي إِلّا يام حت حتى أحضر الصاغةٌ ثويًا من 
الذقة والآأاش» التمين سطوقاة :ومدة أخرىوبداتك 


الأميرة إلى أمّهاء فهمست في أذنها: 


- «اطلبيه جلد الحمار العجيب الذى يتروّث العملات 


الذهبية.» 
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لكن المَلِك لم يكن ليتوانى عن تلبية أيّ طلب لابنته. 
نو كا وان جداف للا رسفر ا _غنووار نيكيا اننا 
بالتظاهر لأبيها بموافقتها على تحقيق رغبته ثم تُدَبّر طريقة 
للفرار إلى لد بعيد. وأضافت: «إليكِ هذا الوعاء لتضعي 
فذك ميشاوماتك: وهذة العط التهعرنة. ومستعك وعاة 
مستلزماتك حيثما كنت. ما دامت العصا السّحريّة في يدك. 
وحين تحتاجين شيئًا من الوعاءء فا أنْ تَمَسَّى بالعصا 
الأرضّء حتى يظهر. وارتدي جلدٌ الحمار لتكوني بأمان؛ 
فحين تكونين بداخله؛ فلا أحد سيتوقّع كائنًا بهذا الجمال 
فيه). 

اختفت الأميرة في صباح اليوم التالي» ولم يُعثّر لها على 
أثونبوقائك قل افووعز بج قاذلنك والتميت توفي 
فا كان أحدٌ ليقبل التعامل مع مثل ذلك المخلوق الغريب. 

بقدق ال يلها ٠:‏ ومفية اح ابلعضه مورعة كان 
أهلوها في حاجةٍ ماسّة إلى أحد البؤساء لغسل مناشف 


لحر 
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الصحون وأحواض الخنازير. فقبلوا عملها لديهم» وجعلوا 
مأواها حُجرة ضيّقة في إحدى زوايا المطبخ. وكانت محطً 
محر جم السيد و لجر النمكاك: 

وفي أحد أيّام الأحدة وبعك أن اعت الفناة: أعاها 
الصباحيّة» أغلقت الباب على نفسها في حجرتها واستحمّت» 
وتزيّدت: ولبنبت: أتؤابهاء الضي فالشمسي فالسماويء. 
فكانت سعيدة بنفسهاء وظلّت تُشعر بالسعادة طيلة 
الأسبوع. 

في تلك المزرعة الكبيرة» حيث كانت الفتاة الأميرة 
تعملء كان ثمَّةَ قفص طيورء لأحد الملوك العظماء. كانت 
فيه أنواع من الطيور المختلفة. وكان ابن ذلك المَلِك كثيرًا ما 
قوق في تلك المزرعة لدى عودته من رحلات الصيد 
للراحة وتناول مشروب باردٍ مع حاشيته. 

التمحت الأميرةٌ (التي صاروا يسمُّونها: جلد الحمار) 
الأمير ذات يوم» فانجذبثٌ إليه» وتذكّرثْ أنهاء مهما حدث» 
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ماتزال في جوهرها أميرة. وجعلث تحدِّث نفسها: كم كانت 
ستمسي سعيدة مع هذا الأمير! وإِنْ هو أعطاها أرخص 
الثياب» فستكون معه أجمل من كل الثياب التي لديها. 

وفي أحد الأيّام كان الأميدُ الشابٌ في مغامرة من 
مقامزانله شتام فنائحة إلى اخونن ةذ قادتة العيدقة إل 
مرّ معتم» حيث كانت غرفة الآميرة (جلد ال حمار). فوقعت 
عينه انّافًا على تقب المفتاح من باب حجرتها. فضولَاء نظر 
منه» وكان اليومٌ عِيْدَ فصح.ء تشاهك الأميرة فر كلية ثوينا 
الذهبي الألماسي» الذي 5 كالشمس: . 'اتنهر بجالها 
ونضارة شبابها أشدَّ الانبهار. حتى لقد هم ثلاث مرات أن 
يدخل الحجرة لكنه أحجم. ونا أنْ رجع إلى القصر اكلكي» 


كان ما يزال مأخودًا بها شاهد. وسرعان ما وقع في حبائل 


عشقه إيّاها. 
ا الأمير نسيان (جلد الحار)! امتنع عن 
الأكلء إِلَا أنه أ | خير أَمّه ل يشتهي غير كعكِ من يدي تلك 


١ 


هجررات الأساطس لت 


الفتاة التي رأى! أعدَّت الأميرة الكعكء مرتديةً ثوبها الفِضي 
شلك المناسية: 

وتزعم القِصّة أنه بسبب الاستعجال في إعداد الكعك 
سقط خاتمٌ ثمينٌ من يد الأميرة بين العجين. وهناك مَن قال 
إنها تعمّدت ذلك؛ لإدراكها أنه سيسرٌّه. تناول الأمير 
الكعك بشهيّة لا تْقاوّم حتى كاد يبتلع الخاتم معه! ولقد 
أمهجه عثوره على الخاتم» ومعرفته أنه الخاتم الذي رآه على 
إصبع عشيقته يوم رآها في المزرعة» فدسّه تحت وسادته. 
وازداد بالفتاة وَلَعًا. طَفْقَتٌ حالته تزداد تدهورّا» حتى قرّر 
الأطباء أنه عليلٌ بالحُبٌ» ولا شفاء له إِلّا بالزواج. بيد أنه 
آضك عل آنْ.لن يتروّح إِلّذ بالمرآة الى يكون ذلك الفاتي 
ملاتا لمقياس إصبعها. لم يكن أمام الملك والملكة إزاء سوء 
حالته سوى الرضوخ لطلبه. فبدأ البحث عن فتاة أحلامه 
في كلّ مكان. وكم من الفتيات حاولن؛ بشبَّى الطرق» جعل 
أصابعهنّ ملائمة للخاتم ليحظين بالاقتران بالأمير! لكن 


ضن 
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هيهات. بدأت التجارب بالأميرات» فالنبيلات» 
والدوقات. ثم البارونات» وهلمٌ جرّاء بلا جدوى. ثم جاء 
دور العاملات» اللائي تكون أصابعهنّ غالبا نحيلة. أخيرًا 
كان من الضروري أن تنتقل المحاولات إل الموطفات: 
ومساعدات المطبخ» والإماء» ومربئيات الدواجن» ذوات 
الأيدي الحمراء القذرة. لقد كان وضع حلقة الخاتم 
الصغيرة على أصابعهنَ أشبه بمحاولة إيلاج حبل كبيرٍ في 
سَمّ الخياط. 

أخيرًا انتهت جميع المحاولات. لم تبق فتاة لم يجرب 
الخاتم على إصبعهاء سوى الفتاة (جلد الحار)» التي تقبع 
هناك في زاوية بعيدةٍ من مطبخ المزرعة. ومن ذا الذي كان 
يُخْيّل إليه أن تغدو مَلِكةَ قط؟! 

لِمَ لا؟! تساءل الأمير. لتأتٍ إلى هنا! أثار ذلك 
الضحكٌ لدى بعضء والاشمئزاز لدى آخرين الحضور ذلك 
الكائق الخوبيه خضرت لكا ة(لحل انلا )4و اخرييت 


رضن 


هجررات الأساطس لت 


يدها البيضاء كالعاج من جلد الجمار» فانساب في إصبعها 
الخاتم كالماء» انتاب الحاضرين الذهول ل+الحاء وأنها كانت 
عشيقة ابن الملك. 

بدأ التجهيز لزفاف الفتاة إلى القصر الدلكىء لكنها 
اشترطت. قبل الذهات: أن تعر ملايشهاد. فأخل يعن 
الحاضرين يبتسم من طلبها. وعندما وصلت إلى القصر في 
ثوبها الجميل» وشعرها الآشقر المتناغم مع ألماس ثوبهاء 
وعييها الترقاوية' داوق وحصرنها: الباني ‏ الل 
بدت في طلعةٍ ساحرة أزرت بججمال الجميلات الحاضرات 
وفتنتهن جميعًا. 

بدأت الاستعدادات لحفل الزواج فورّاء ودعي جميع 
ونؤاك] لذوق :اها ترم دوك فى مكرود كين ندا من كل 
مكان. غير أنه ما كان ليبدو أحدّ مبتهجًا كادّلك والد الفتاق 
الذي كان من ضمن المدعوّين» متوسّلا إلى ابنته أن تغفر له» 


3 
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ب-5- سندريلا في المأثور الشعبى العالمى: 

ب-1-5- ناذج عامّة: 0 

ب-5-١-1١-‏ إيطاليا: 

نقف في أحد الناذج (الإيطاليّة» على فكرة اضطهاد 
(فلورين/ سندريلا) في طعامها؛ فهي لا تُعطّى سوى رغيفي 
يابس أسود كالجر. غير أن فلورين كانت تملك سرّا لجلب 
الطعام؛ وذلك بضرب أذن (كبش أبيض»؛ كانت أُمّها 
أهدتها إِيّاه قبل موتهاء فتخرج لما مائدة طعام» حتى إذا أكلث 
فشبعت» ضربت ا اليسرى» فانطوت المائدة. وقد 
أرسلت امرأة الأب أخت (فلورين) إلى المرعى لتعرف سِلّ 
غذائها الجيّد على الرغم من حرمانها من الطعام. ونا عرفت 
الك الت عطرث لالعدلس معطا فلووين لعطلم انا 
الذي كان يمنحها إِيّاه. فتظاهرت بالمرضء وادَّعت أنه لن 
يشنيهة ]لا الأكن من لو ذلك الكنين» بو قر ذم 
الكبش» استدعى الكبش فلورين وأوصاها بأن تجمع 


١١ه‎ 


هجررات الأساطس لت 


عظامه ثم تُعلّقها على شجرة (كمثرى)؛ ستكتسي أغصانها 
مكان العظام بأجراس ذهبيّة صغيرة. وقد كان وراء تلك 
الأجراس ما جلبّ إلى فلورين أحدّ الملوك للزواج بها. ذلك 
أنه سمع رنينَ تلك الأجراس الفاتنَ» فقرّر أن يتزوّج العذراء 
التي تستطيع أن تجمع له باقة من تلك الأجراس. فلم 
تستطع ذلك إِلّا فلورين.' 

ب-5-١5-1-‏ السويد. فينلاندا: 

وتتكرّر الفكرة السابقة عن الحيوان المانح للغذاء» والمنقذ من 
الحلاك؛ في نموذجَينء أحدهما (سويديٌ), والآخر (فينلانديٌ). 
بلخم الأزل ان لض الفقى تجرة) كان يعمل لبا سيدة 
في إحدى القرى» من أجل قوت يومه. وكانت تقثَّر عليه في 
الطعام. غير أن أحد الثيران» التي كان يرعاها للسيّدة» كان 
كيفيس الفا ووتف نر فبدأت السيّدة تشك في الأمر؛ 
لما تلحظه من صكّته. فأرسلت ابتتها لاستكشاف السّرّ. ثم نا 


1 -200 بعزه© :ع5 1 
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علمث بشأن ذلك (الثور البنّي)» أمرث بتَحْره. فطلب جون أن 
يتولّ ذلك بنفسه. ثمّ ضرب امرأةٌ بالفأس على رأسها وهرب. 
وبعد فترة دخل في مسابقةٍ لدى إحدى الأميرات؛ ففاز بجائزتها 
العظمى وبحبّهاء وبذلك سَعِد في حياته» صَحبة الأميرة وثوره 
البثّي.' أمّا النموذج (الفينلانديّ)» فملخّصه: أن فتاةٌ يتيمةً 
تزوّج أبوها ساحرةً. وكانت الساحرة تُرهق الفتاة بالعمل في 
المنزل» وبِرَعْي البقر. وعلى الرغم من أنها كانت تدر عليها ني 
الطعام, فقد لَمَتَ نظرّها أنها تبدو جيّدة التغذية. فجعلت لابنتها 
عيئِّن سحريَِّّين في رقبتها كي تتجسّس على أختهاء وتعرف سر 
تغذيتها. فعلمت من خلال ذلك أن (ثورًا) من القطيع كان 
يمنحها الطعام من أذنه. فقرّرتُ تَْرَ الثور. عرف الثور بذلك» 
فأخبر صاحبته الفتاة» وأوصاها بجمع عظامه. ودفنهاء واتّخاذها 
وسيلةً لتَمَئ ما تريد. ففعلت, ثمٌّ ذهبثُ إلى مَذْمَن العظام» 
وتَمَنَت الحصولٌ على حصان مُسرّجء وثلاثة ألبسة» لباس 


7 -456 ,زه © :زعع5 1 
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هجررات الأساطس لت 


متواضع ومتوسط الحال» وجميل جدًا. وفي ذات يوم ذهبت إلى 
الكنيسة» مع أن ذلك غير مسموح لها كالآخرين» مرتدية لباسها 
المتواضع. فتعرّف مها شاب هناك لكنها تملّصت منهء فاستطاع 
الاهتداء إليها من خلال عثوره على حذائها الذي أسقطته في 
الطريق» كى| هي الحكاية النمطيّة في (سندريلا». غير أن هذا 
الفتى ليس سوى أخي الفتاة» وكانا قد افترقا منذ سنين. كان 
الفتى يعمل لدى اكَلِكء وكان جمال الفتاة قد امتدح لديه» فأراد 
أن يراها. ومن تداعيات الحكاية» يهم أنه نا اصطحبها أخوها 


إلى قصر اكَلك» أعجب بهاء فاتخذها زوجاء وصارت اكلكة.' 


بك سر ويد 

وقريب من النموذج السابق نموذج يعزوه (كوكس» إلى جزيرة 
سَرْدِييّة الإيطاليّة. وى في هذا النموذج ما ملخّصه: أن فتاة 
اسمها (بربريلا 12[عتةطتة8) كانت تضطهدها امرأة الأب. 


7 © :م56 1 
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فذهبت ذات يوم إلى البئر» فظهر لها مَلَكء استسقاها فسقته 
تكديا يله ذه اكامنك إمرأة الاليجنقك ا رملتها نيا 
البئر لالتهاس الْلّك, لكنها لم تسقه. فلعنهاء فشاخحت. ذات يوم 
تُقرّر امرأة الأب تحر عجل بربريلا الذهبي» فأوصى العجلٌ 
(بربريلا) بحفظ عظامه. فكانت عظامه سببًا في منحها ما تريد. في 
أحد أيّام الأحد, تبعث بربريلا امرأة أبيها إلى الكنيسة» فرآها ابن 
لِك وأعجب بها وأحبّها. وكا يرد في قضَّة (سندريلا)» تفقد 
بربريلا حذاءهاء فيعثر عليه ابن اللك, ثم يتعرّف على صاحبته 


ب-5-١5-1-‏ إنحلترا: 
ويورد (كوكس؟' أحد النماذج حول زواج ابن ملك (إنجلترا) 
بابنة ملك (الدّنارك)» تلظ فيه فكرة محادثة الفتاة روح أَمّها في 


قبرهاء وأخذ نصائحهاء التى تغدو سبيلها إلى تحقيق أحلامها. 


1238- 9. 
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هجررات الأساطس مك 


ب-1-5-ه- روسيا: 

ومن تلك الاذج نموذح روسيٌ» قف فيه على فكرة تكليف 
(سندريلا)» أو (ماشاهتاة3/1)» بِمَرْز الْحَبٌ ومساعدة حمامتين إِيّاها في 
ذلك.' وكذا نجد فكرة(قَرز الحَسٌّء اضطهادًا للفتاقه وظهور ملائكة 


تساعدها على ذلك) في نموذج آخر لدى (كوكس»' لعلَّه إيطاليٌ. 


ب-5-١-5-‏ آيسلتندا: 

ونقف في نموذج من (سندرياا) معزو إلى (آيسلندا) على اسم للبطلة 
شبيه باسم 56 هو: (وك00دز11). غير أن تفاصيل حكايتها 
مختلفة جداء عدا الخطوط العريضة للحكاية» ومنها مجيء يها 
لمتوفاة إليها في رؤيا مناميّة» وإعطاؤها منديلًا سحريًا يمنحها الغذاءء 
ثُمّ توجيهها بوصاياء كانت وراء حصوها على كنوزه تتتهي بها إلى 
الزواج بأمير» حسب التسلسل الحكائي في قِصّة سندريلا.' 


1 -150 ,م0 1 
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ب-7-١7-1-‏ الولايات المتحدة الأميركيّة: 
الففظط أن بعض الناذج من (الولايات المتّحدة الأميركيّة) 


ع 
5 


تبدو مؤلّفة حديئاء تلج قِصَّة سندريلا الأوربيّة. ىا 
يلحظ توارد تلك النماذج على فكرة (الغابة»» أو المكان النائي 
الذي تذحن ليه البطلةة تعد اعراء هي أقهاء او ادر لمق 
عالم الغيب- تمنحها بعض الأسرارء أو مفاتيح الكنوز 
العجائبيّة. وذلك من مثل ما يرد في (سندريلا لويزيانا)» من 
قصص الأفارقة الأميركان.' 

ب-5-١8-1-‏ كندا: 

ومن تلك الناذج التي تَسِنَّى للدارس الاطّلاع عليها 
كلك اإنشكابه: الكند كك المسوية إن كان كنذا 
الأصليّينء من اهنود الُمر. وهي نموذج مختلف عن 
الناذج النمطيّة الأخرى ل(سندريلا)» متمحورة حول 


ع5 1 
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هجررات الأساطس لت 


قيمتّي الصّدق والكذب وعواقبها. نوردها على سبيل 
العريه ]ل نان الع دوه التعوب: لاتلم اطكا: 
الأسطور تنوكا يو ملاعل رين الما ولعانة 
فنع الفا ناض ونسبي شاف العا لهو دذك 
الحكاية في أنها: كانت هناك ثلاث بناتٍ لقائدٍ عظيمء 
وكانت الصّغرى منهنً هي الأجمل. لذلك كانت 
الأختان الكّيريان تضطهدانما. وكان هناك فتّى محارت 
يُدعَى (الرّياح القويّة)؛ يعيش في كوخ مع أخته على 
شواطئ المحيط الأطلنطي. 0 العذارّى في القرية 
الجا وو غلية بالاقتران ب(الرٌياح القويّة) زوجًا. 
غين أنة كان :ذا :كدرو عل الالسباب دعو الأنطان فد 
واو د وكان قد قرّر أن يتزوّج بأوّل فتاةٍ 
تستطيع رؤيته. فجَعَلَتْ أخته تختبر الفتيات الراغبات 
في الرَّواجٍ به كلّا جاء مساءً» بِسؤَانٌ عا إذا كُنَّ يرينه؟ 


فكانت إحداهن تكذبء. مجيبة بنعم» فإذا سألثها عن 


١” 


د مط اك ابل بعال ناد 


2210 


يلبس» أو نحو ذلك» حجنت فانكشف كذبها. وهكذاء 


إلى" أفبجتاء دوه« (متدويلة» ذات: يوم التكون حل 
الأسبار: كلكا تامور لض لمن دانية 
(الرّياحُ القولة تارارقل اناري كم ارقي 
ثم عاقب أَختّيها اللتين كانتا تضطهداهاء وكَذّبََا من 
أجل الاقتران بهء بأن حوَّهما إلى شجري حَوْر. ولذلك 


تقوال اللتكابة : إن تحر ة ]كر ونه قد ال أعساف ا قد 


ل 


ذلك اليوم» تر تجف خوفًا من اقتراب الرّياح القوية» 


لتذكرها ما اقترفته أختا سندريلا من الإثم.' 


1101 تدعتتع سخ ع كنول ى رطاءطوجناظ بقط120 :م5 1 
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ونجد القِصّة نفسها في (الولايات المتّحدة الأميركيّة) منسوبة إلى ال هنود 

الحمر» في روايات متنوّعة. مثل: 

«(1948 /1935) ععه”1 أسحسسظ غ1 ندلاءع0لصة)». انظر رابط «الإنترنت»: 
اصغط.ععه!-أستناط-ع112-79-1161عنتعلطاء/2011/03/تتتمء. )جوع 0 1ط. تنه حددوم1عع معط اعماعج]//:متقخط 

و«(1994) قللكءنتعلصقت) 55طزز0 صر :عع 50012)»., انظر رابط «الإنترنت»: 


[تطخط .حاط زه-عع3-13-50012[اعتتع0ط2011/01/1/تتمء. )همدع 10ط. تتقمددىه1ععم 0ط اعماعة؟// :مقط 
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هجررات الأساطس لت 


و 
ب-1-5- أوضح الناذج شْبَهًا بأسطورة مَيّة وتجَادَة: 
ب-1-7-75- النموذج الفرعوني: 
وهو أسطورة الفتاة المضْريّة (رودوبيس»» التي تُدعَى حديثًا: 
«سندريلا المضريّة). والتي سجَّلها المؤرّخ الإغريقي الروماني 
(سترابو)'» في القرن الأوّل قبل الميلاد» وأعادت إنشاءها 


ع« ىه 


الأميركيّة (شيرلى كليمو مصنناكح ترهانفط5) '. فى بناءٍ سرد 


متخي ٠‏ ونترجم ملخصها في الآتي: 


«في قديم الزمان» وَلِدَت فتاة اسمها (رودوبيس) في 
«اليونان)» فاختطفها قراصنة وباعوها ب(مِضر). وكان 
مالكها عجورًا يبا ولأنه يُمضى معظم وقته في النوم؛ لم يكن 
يُدرك كيف كانت الخادمات في المنزل يهزأن من رودوبيس 


.5 -93.م 17 8001 ,8 .7 ,5114180 "01 01006415 11115 :مم5 1 
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ويجدها القارئ أيضًا على موقع لمجموعة من العاديّات المضْريّة (لزيد نور)» 
على رابط «الإنترنت»: 
11١-‏ 10ج لالعلطةناعم. 173717/77//:صخط 
غ١‏ 








ا أسطومرة (ميةوماو) يجبا فَييقاء 
حين كان شعرها ذهبيا جَعْدًا. وكانت عيونمن بُنيّة اللون 
وكانت عيناها خضراوين. كانت بشرتهن في تومّج النحاس» 
لكنها كانت ذات بشرة فاتحة لوَّحَنْها الشموسء حتى لقد كُنَّ 
يسمٌّينها: رودوبيس الورديّة. كُنَّ يُكلّفنها من الأعمال فوق 
طاقتهاء صارخاتٍ في وجهها كل يوم: «اذهبي إلى النهر 
واغسل الملابس! ارقي ردائي! اطرّدي الإوّرَ من الحديقة! 
اخبزي !). 

لم يكن ل(رودوبيس) أصدقاء سوى الحيوانات. درَّبت 
الطيور على الأكل من كقّهاء والقِرْه على الجلوس على كتفها. 
وقَرّس خبر كبير كان تحب أن ينزلق إلى الأعلى» خارجًا من 
الوحل, معتليًا ضفّة النهر كي يكون أقرب إليها. في نهاية كلّ 
يوم» كانت تذهب إلى النهر- إذا لم تكن محَهّدةً دا لكي 
تكون مع أصدقائها من الحيوانات, وإذا كانت لديها بقايا طاقةٍ 
بعد عمل يومها الشاقء فإنها تَعَنِ لتلك الحيوانات وترقص. 

وني ذات ليلة» وفيها هي ترقصء وتلتف أخففٌ من النسيم» 
وقدماها لا يكادان يلامسان الأرضء استيقظ الرجل العجوز 


04 


عو 
من نومه» وشاهدها وهي ترقص. فأعجب برقصهاء وقرر ان 


1١ه‎ 


هجررات الأساطس لت 


مَن تملك مثل تلك الموهبة لا ينبغي أن تكون حافية القدمين. 
فأمر لها بزوج خاصٌ من التّعال. كانت تلكم التَعْلان مذهّتَين 
للحن ديا رطام ] يفلد ,ولقند لق للضيات 
الأخريات أن يكرهن (رودوبيس) الآن غيرةً منها لجمال 
ثم ذات يوم أُعلن أن فرعون (يضر) سيُقيم محفلًا في 
(نمفيس/ منف). وكان جميع أهل المملكة مدعوّين. آه كم 
كانت رودوبيس ترغب في الذهاب مع الفتيات إلى ذلك 
الحفل؛ فهي تعرف أنه سيكون هناك الرقص. والغناء» وألوان 
وفيرة من الطعام الرائع. وبينما كانت الفتيات الخادمات 
يتأمّبن للمغادرة إلى الاحتفال في أزهى ثيابنٌ» كُنّ يلتفتن إلى 
رودوبيس موجّهات إليها الأوامر لإنجاز أعباء أكثر قبل 
غودتبن. دفعن الطَّوْفَ" الخاصٌ بِبنّ بعيدًاء تاركات الفناة 
' عاصمة (مِضْر) القديمة. أسّسها املك (نارمر)» 77٠١‏ ق.م. كانت فيها 
عبادة (الإله بتاح). اسمها الفرعوني: «من نفر»» وسسّاها الإغريق: «ممفيس)» 
وسَّاها العرب: «منف». تقع على بعد 4 ١‏ كيلا جنوب (القاهرة)» بقرية (ميت 
رهينة)» بالقرب من منطقة (سقارة). 
]584: مجموعة أخشاب يُكَّدٌ بعضها إلى بعض» تستعمل كعبّارة للمياه. 
كل 
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حزينة على ضِقّة النهر. ولا أخذت في غسل الملابس في النهرى 
جعلت تغني أغنية قصيرة حزينة- «اغسلي الكثَّانْ!/ وقْصَّي 
العُشبَ من البستان!/ ثم قومي, واطحني الحَبَّ بلا طَحَانْ!) 
فَهَبّ فَرَسٌ النهر؛ إذ ل ترف هذه الأغنية القصيرة» مُلقيًا بنفسه 
إلى النهر. فتنائرٌ رذادٌ من الماء بللا تَْلّيها. وبسرعة جذبتههاء 
ومسحتهمء ثم وضعتههم| في الشمس لتجمًا. وفيه| هي منهمكة 
في أداء أعماهاء إذ أَعْتَمَت السماء» وعندما نظرت إلى الأعلى. 
رأت صقرًا بوي إلى الأرضء فاختطف قَرْدَةَ من تَعْلّيها. 
وطار بعيدًا. فارتعبت (رودوبيس) لمعرفتها أن ذلك الطائر 
الذي اختطف تَعْلّها كان الإله (حورس»). ل يبق لرودوبييس 
الآن سوى تَعْل واحدة فقطء فأخذتها وخبَأما في عُلالتها. 
والآن ها هو ذا الفرعون. (أماسيس». فرعون (مضْر) 
العُليا والسَّفْلَء جالسًا على عرشه يُسرّح طَرْفه في الحاضرين» 
والشعور بالملل يستبدٌ به. إنه ليُفضّل كثيرًا لو يركب مر كبته 
عبر الصحراء. فجأةً انقضّ صقرٌ إلى الأسفل مسقطً تَمْلًا 
ذهييّةَ ورديّةَ في حضنه. فوجئ بذلك. لكنه أدرك أن هذه 


كانت علامة من الإله حورسء وبعتٌ في المدائن قرارًا بأن 


١ /ا‎ 


هجررات الأساطس لت 


على جميع العذارّى في (مضر) أن تُِرّبن لبس تلك الدَعْل 
وستكون صاحبة التّغْل زوجه ومليكة ممصر. وني الوقت 
الذي وصلت فيه الفتيات إلى مكان الاحتفال كان قد انفضٌء 
وكان الفرعون قد غادر بعربته بحنًا عن صاحبة التّعْل 
الذهبيّة. 

بعد البحث في البلدان وعدم العثور على مالكة تلك النّعْل 
دعا المَلِك بزورقه وبدأ رحلةً عبر (النْيل)؛ مقتحً) كل موطن. 
لك يسبى لعدارق المملكة تجريب التغل؛ و انثنى زورقه 
في المنعطف أمام منزل (رودوبيس)» سمع الجميع أصوات 
الجرس. والأبواق الحاسيّة. وشَّهدوا أشرعة الحرير 
الأرجوانئيّة. تراكضّ الفتياث هابطات كي يحظين بتجريب 
النّغْل على حين اختبأت رودوبيس بين نباتات الأسّل. 
وعندما رأى الفتياثٌ النَّعْل أدركن أنها تَعْل رودوبيس» 
لكنهن لم يُظهرن ذلك. وظللن يحاولن إدخال أقدامهن ني 
النَمْل. التميح الفرعونٌ رودوبيسٌ مختبئةٌ بين الأسَلء فطلب 
إليها أن تدب ب التّعْل. أدخلت قدمها بانسيابيّة تامّة في النغْل 
ثم استخرجت الدَّعْل الأخرى من ردائها. فأعلن فرعون أنها 


١ 
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ستكون زوجّه الملِكّة. صرخ الفتبات بأنها جارية مملوكة 
وليست حتى مِضريّة. فأجاب الفرعون: «إنها الأكثر مِضريّة 
من ا لجميع ؟ لعينيها حة (الثيل)» وشقرتها 0 كصلا 


كالردي, وبشرتها ورديّة كزهرة اللوتس).» 


ب-5-5-7- النموذج العراقي: 

قِصَّةٌ منسوبةٌ إلى المأثور الشعبي العراقيء تُّشِرت باللغة 
الإنجليزيّة بعنوان ١‏ سعاكد1 111001 ى :لدلصدك دعلاه0 16" 
جدما5 داكهمت الصندل الذهبي: سندريلا الشرق الأوسط). 
تأليف («م1ءة1 وءءءمعيم ربكا هيك و كس)» من (جامعة 
ولاية بنسلفانيا»» في (الولايات المتّحدة الأميركيّة). وهي 
مؤلّفة كُتب للأطفال. نَشّرت هذه القصّة في ١‏ صفحة؛ عبر 
دار نشر (هوليداي هاوس 110156 21011023). .١99/‏ 

وفي ما يلي ترجمتنا للدموذج العراقي: 


«كان يعيش في (العراق) صيّاد كانت امرأته قد غَرِقَت, وم 


تخلّف له إلا طفلةً صغيرةً تُدعَى (مَهَا). وعلى الرغم من أنه 


كان قد وَعَدَ طفلته أن لن يتزوّج مَرَّة أخرى, فقد أخلف وعده 


١.) 


هجررات الأساطس لت 


وتزوّج. في البداية مضى كُلُّ شىءٍ على ما يرام مع تلك المرأقه 
ولكن مع مرور الوقت. رأت المرأة كم كان الصيّاد تحب ابنته. 
وكم كانت البنت ذكيّة وبارعة! وكانت للمرأة ابنة خرقاء 
وبليدة. 

لم تلبث (مَها) كثيرًا حتى وجدت نفسها مضطرّة لإنجاز 
المزيد والمزيد من الأعمال المنزليّة. ولم تكن امرأةٌ أبيها تعطيها 
سوى القليل من التمر اليابس من أجل طعامها. وحَدّتٌ ذات 
يوم أنْ كانت مها تحمل سَلَةٌ من سمك السّتَوْرا في طريقها إلى 
مرأة أبيهاء إذ سمعث صونًا يخاطبها من 0 قريب» 
ويقول: «أينّها الطفلة سيّئة الحظً! أشفقي على تعيسةٍ 
أخرى! أنقذي حياتي !( هنا دُهِلَتْ ا 


لسّلَّ ونظرتُ داخلها. فكانت تحت سائر الأسماك سمكة 
حمراء صغيرة» تختلج محاولة اتخاذ طريقها إلى الأعلى. سرع 


١‏ كتقاهه. ويّذكّر في بعض المعجمات باسم «السّلَّوْر؛. (انظر: البعلبكي» المورد» 
(135أه)؛ معلوفء المنجد. (سلر)). وعرّفه الأخيرُ بأنه ضربٌ من السمك» 
ولعب لتر انك الجر سل لسرن الكلمة لوزن تنا والضوات أن 
يكون اسمه: «سمك السُتَوْر)ء (بالنون)؛ لأن السمكة منه تُشبه القطّء أو السّتّؤر. 


1١ه.‎ 
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ركضث (مها) عائدةً إلى النهرء جاعلةً من راحتها كالكوب 
لتلك السمكة. ثم أطلقتها لتنزلق إلى الماء. 
- «قال الله: لا يذهب المعروف سُدَّىء دون جزاء. فادعيني 
في أيّ وقتٍ ألبّبكِه واطلبي ما شئتٍ!» (قالت السمكة). 
وعندما عادت الفتاة إلى المنزل سأها أبوها عن السمكة 
الحمراء الصغيرة» فلم يكن لديها خيار سوى أن تعترف بأنها 
قد أطلقت سراحها. ولا جَنَّ عليها الليل» أرسلتها امرأة 
أبيها ثانيد إلى النهر آمرةً إِيّاها أن لا تعود إلّا بالسمكة. وعندما 
وصلث إلى ضِقّة النهر. صرخث: 
- «أينّها السمكة الصغيرة» رجاءً مساعدتي! أنا لا أعرف 
ماذا أفعل؟» 
فظهرت السمكة وقدَّمت إليها قطعة من العُملة. عادت 
الفتاة مسرعةً إلى المنزل وأعطتها امرأة أبيها. ومبذه الطريقة 
نت القدر طن للخريه. غين أن أهزاة ]لآ ى كلت لا قتا 
ومرّت السنوات»؛ وكبرث مها وأختها غيدُ الشقيقة معّاء 
حتى صارتا عانسّين. وني حين تريّت يدا مها حمراوّين 
مخشوشنئين من العملء نَمَتْ العذوبةٌ في فؤادها يومًا إِثْرَ يوم. 


١ 


هجررات الأساطس ا 


وفيم| كانت يدا أختها لد ناعم فقد انّسم وجهها بطابع قبيح 


وني أحد الأيّام كانت هناك مناسبة لزواج ابنة شهبندر 


ماعو 


التجّار. وكانت هذه مناسبةً مثيرةً لأنها تُتيح للفتيات غير 
المتزوّجات أنه يحضرن الاحتفال النسائي فيحظين بيخطبتهنّ 
فق قل أنهات الشّنّان الراغبين في الزواج» إل أن مها م يكن 
مسموحًا لها بالحضور. تعطّرت أختها وارتدت الخرير 
لحضور ذلك الحفل» فيا تُرضت أَنّها على مها أن تبقّى 
لوحدها في المنزل. ولذلك فقد عادت إلى النهر؛ ودَعَتٌ 
صديقتها السمكةً الحمراءَ الصغيرة. 

- «ما وراءكء يا صغيرتي؟» سألتٌ السمكة. 

- «أود أن أرافق الفتيات في حفلة حِنَّاء العُرس. كما أتوق إلى 
الغِناء والضحك ورؤية جميع الملابس الجحميلة 
والمجوهرات.») 

- «حتّ) ستذهبين!). أجابت السمكةٌ «بل سوف تجلسين على 
الوسائد في متتصف القاعة بالقرب من العروس نفسها! غير أن 


عليك أن تحرصي على مغادرة العرس قبل مغادرة زوج أبيك.» 


١6 
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وظَهّرٌ على عُشب الضّفّة النهريّة ثوبٌ حريري ومشط من 
اللؤلؤ وزوجُ صندلٍ ذهبيّ. وماهي إِلّا لظات حتى كانت 
(نها) "قدا سدقت وارندك قنانا ,آناقة : عو[ (وطلت إن 
حفلة الجناء لم يكن لأحدٍ أن يعرف من تلك الغريبة الجميلة» 
على الرّغم من أن أختها قد لاحظت أنها تُشبه مها على نحو 
عجيب. لولا نظافتها وملابسها الجميلة! وقد جَعَلَّها ذلك 

أوّاه!.. كم جميلٌ كان العُّرسء وما أسعد الوقت الذي 
قضته مها في ذلك المساء! 

فجأكٌّ ممضث امرأةٌ أبيها وأختها للمغادرة! فكان عليها 
الخروج من الباب الأوّل. فاندفعت راكضةً عبر الباب» هابطة 
إلى الطريق بأسرع ما استطاعت. مجتازةً إلى الجسر. وهناك 
أسقطث تَعْلها الذهبيّة من فوق الجسر في الماء. لكن لم يمكن 
ا أنْ تتوقف لاسترجاعه. ونا عادت امرأة أبيها إلى المنزل» 
كانت مها قد ارتدت الخرّق البالية التي تلبسها عادةً ونامت في 
الشُرفة. وبعد بضعة أيّام كان شقيق العروس يتنر على طول 


ضِفَة النهرء فتوقف للسماح لحصانه بشرب الماءء لكن الحصان 


١7 


هجررات الأساطس لت 


أحجم وتراجع القَهَمَرّى. عندئذٍ انحتى (طارق)- وهذا هو 
اسم شقيق العروس- لإلقاء نظرة على الماء. فوجدّ التَعْلَ 
الصغيرة: ذهريّةٌ تلمع كالشمس. 

وفي القصر. مساءً أرَى طارقٌ والدته ما وَجَدَّ وأخبرها 
برغبته في العثور على صاحبة التّْل الذهبيّة. والزواج بها. 
وهذا كان من دواعي سرور والدته. قائلة: «لا تقلق يا بني! 
سوف أجدها.» وعَدَّتَ تبحث في اليوم التالي في الأحياء 
الغنيّة من المديئة. بالتأكيد لا بُنّ أن تكون من تنتعل نعالًا 
ذهبِيّةٌ فتاةً مترفة. ربماء وهذا محض احتمالء كانت تلك الفتاة 
الغريبة الغامضة التي حضرتُ حفل الناء الذي أقيم لابنتها. 
مرا اضر لاضع كليم كنم أن مو يات لي الي 
العُليا من المدينة. وفي اليوم الثاني شَرَعَتْ تبحث في الجانب 
الآخَر من المدينة. لم تلائم النَغل كذلك أقدام فتيات الطبقة 
الدّنيا. وفي اليوم الثالث» ذهبث إلى الأكواخ التي يعيش فيها 
الصيّادون. عندما رأت امرأةٌ أبي (مَها) السيّدةَ قادمةً دفعث 
ال لو وا م لك السو 
حظهاء فإن هذا لم يساعد كَدَمَ ابنتها لتلائمه النَعْلَ!ٍ في تلك 


١6 
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اللحظة بالضبطء طار الدِّيك ليحطّ على أعلى الفُْرنء وجعل 
يصيح بكلّ قوّته: 

اكي كي كي كوء كي كي كي كوء من تبحث عنها هي في 
الأسفل أدناه!» 

فاضطروا إلى فتح الباب الموصد على الفتاة. وعندما رأت 
(أَمّ طارق) مهاء وذلك الجمال واللطف في عيتيهاء علمثْ أنها 
قد وجدثُ العروس التي تستحق ابنها. وقدّمت لزوج الأب 
كيسًا صغيرًا من الذهب. وطلبتٌ إليها أن تجهَز مها لليلة 
زفافها. خلال يومين. وهكذا فعلتث زوج الأب» مع لمسةٍ 
إضافيّة من لدنها! 

في الليلة التي سبقت حفل الزفاف» فركث زوحٌ الأب 
زيت السمك الفاسد بشّعر مها في أثناء نومها. والآن بانت 


على أحرٌّ من الجمر لترى ماذا سيحدث عندما يأتي المعْرِسُ' 


' في العربيّة يستوي الرّجل وال مرأة في نعت «العروس». في حين تُطلِق العامّة على 
الرجل: «عرِيس»» وعلى المرأة: ١عرّؤؤس».‏ غير أنها تُطلّق على الرّجلء في عاميّة 
الجزيرة العربيّة والخليج العربي أيضًاء صفة: «مُعْرس). وهو تعبير فصيح. 
(إفلر زو سكلور رين 


١هه‎ 





هجررات الأساطس لت 


لرفع حجاب عروسه. فيا لها من رائحةٍ كريبةٍ سيجدها! 
ولكن عندما رفع (طارق) حجاب (مها)» فاحت رائحة 
الورود اليانع على الحاضرين؛ وكان شَّعر مَها جميلًا جدَّاه حتى 
إن طارقًا لم يتبالك نفسه لإبقاء يديه بعيدتّين عنه إلّا بصعوبة. 

وحَدَّتٌ في الوقت نفسه أن شقيق طارق كان يسعى أيضًا 
للزواج. فقدّم هذا الشابٌ لامرأة الأب كيس ذهب آخَرء 
راغبًا إليها أن تُجهرَ ابنتها للزواج به. وهذا ما فعلئه وقد 
فَرَكَتْ رأس ابنتها جيّدًا بزيت السمك الفاسد! فما أن ابتداً 
حفل الزفاف. حتى بدأ الجميع يتقرّزون. ما تلك الرائحة 
البشعة؟! ومن أين تيْبّ؟! وعندما رفعَ المْمْرسُ اليجاب» 
بدا للجميع رأس العروس مغطلّى بور مهتاجةٍ حمراء! 
وانفضٌ الزفاف, ولَمَظَ البابُ زوج الأب وابنتها. أمّا مَها 
وطارق» فقد بارك الله زواجهما بسبعة أطفال» وعاشا أيامهه) 


في سرور غامر وحَظٌ عظيم. 


قلنا إننا لم نعثر على الأصل العراقي لهذه القِصَّة. على 
أننا نقف على ناذج في كتاب (كوكس) تحمل ملامح شَّبّهِ مع 


١1 


2 ؟- أسطومرة 20 اال اناد 


هذا النكوح السوي إل«( العراق )> ملي فيو مدير 
إلى (جنوب النرويج)» ترد فيه فكرة السمكة التي تخَلّصها 
الفتاة من الموت» فتمنحها ما تتمبّى؛ حتى يتتهي بها الحظ إلى 
الزواج بالملك» حسب التسلسل النمطي في قِصّة 
(سندريلا).' كما نجد فكرة السمكة كذلك فى في نانج 
كانت صديقة للفتاة (صهتكا 6ل)» تأكلها امرأة أبيهاء وتحبى 
عظامها في كومةٍ من السمادء وحين تكتشف الفتاةً العظامَ 
تحتفظ بهاء لتمنحها بطريقةٍ سحريّة ما تتمنّى» وَفق التسلسل 
النمطي في حكاية سندريلا.' ويتكرّر ذلك في ناذج صيئّة 
أخرى» بعضها يورد تفاصيل إضافيّة كفل روح الم 
للفتاة» وتوجيه وصاياها إليها بشأن العظام السّحريّة ومن 


نَحّ حصوها على كُنوز نعي مجرى حياتها.” 
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ب-7-7-"- النموذج الأفغاني: 
نشره (دوندس ألين صقاك د5علصس)» في (نيويورك). 2١9857‏ 


000 1 1 0 1 


ذات يوم كان يعيش في (أفغانستان) تاجرء التحقت ابنته 
يخدوسة. وكانك العلمة للك للدرسة فخي أن لاجد 
رجُلٌ رائعٌ» وهكذا بدأت مخطّطها. ففي أحد الأيّام سألت 
لمعلّمة الفتاة: «ما الذي تملكونه في بيتكم؟» أجابت الفتاة: 
«خرّان خَل). مده الخذت العلمة تعمل على زرع بذور 
الحقد الشيطانيّة في قلب الفتاة على أَمّها. وعًا قريب». كانت 
قد سيطرت على ولاء الطفلة» وكانت بسهولة قادرة على 
إقناعها بإحضار بعض الخل من خرّانه الضخم في بيتها. 
وعندما قدّمت إليها والدتها بعض الخلّ المطلوب» دفعت بها 
الفتاة في داخل ذلك الخرّان» وقامت بتغطيته ثم أخبرت أباها 
بأن والدتها سقطت فيه. ووجد التاجر زوجه ميتة في خرّان 
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م يمض شهرٌ حتى تزوّج التاجر بالمعلّمة. وكانت ثكّة 
بقرة صفراء جديدة في مود بَقرِه. وها قد أصبحت لديه الآن 
زوج وبقرة. فأوكل إلى الفتاة مهمّة رعي البقرة. بعد حين 
أصبحت امرأة الأب حاملاء وصارت تشعر بالحقد على الفتاة 
الصغيرة. لذلك كانت كل يوم عندما ترسلها لرعي البقرة. 
متها لا قطية والحة ون | مرو لقاب تطناتهاء وتائرها 
بتنظيف كُتلةٍ من القطن الخام وغَزّْله في أثناء رعي البقرة. 

لم تكن الفتاة تعرف كيفيّة عَزْل القُطن, ولهذاء كانت ذات 
مرَّةِ وحدها يائسةً في المرعى» إذ سمعت صوئًا. كان ذلك 
الصوت صوت البقرة» يطلب إليها أن تعطيها الخبز الفاسد 
والقطن الخام كليهما لتأكلها. وهكذا أكلت البقرة الخبز 
والقطن وظلْت تقول خبط القطن حتى المساء: وأسشم هذا 
ْدّة ثلاثة أيام على التوالي» مع فواصل الذهاب والإياب 
صباحًا ومساءً من منزل التاجر وإليه. 

في اليوم الثالث, هبَّت رياح شديدةٌ وعصفت يبَكرّة الخيط 
القطني بعيدًاء لتهوي بها مباشرةً في قاع بثر هناك. وقبل أن 
تسعى الفتاة للنزول في البئر لحلب بَكْرّة الخيوط» أَسْدَّتُ إليها 
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البقرة تعليماتها الخاصة. قالت إنها ستجد امرأة عجورًا اسمها 
(برزانقي تعصةة0). وإن عليها أن يا بالسلام. وعندما 
تطلب المرأة العجوز منها: «أنْ أزيلٍ القمل عن شّعري)؛ فإن 
عليها أن تجيب: بأن «شَعركِ على ما يرام تمامَاء وأنه أنظف من 
شّعري)»» ثم زيل القمل عنه. وهكذا نزلت الفتاة إلى أسفل 
البئرء وهناك التقت المرأة العجوز. وحدث كل ما قالت البقرة 
الصفراء إنه سيحدث. ومن نَم أخيرتها العجوز أن تأخذ 
القطن من غرفة معيّبق حيث شاهدت هناك أيضًا أحجارًا 
كريمة. دخلت الفتاة الغرفة» ورأت المجوهراتء. وكذلك 
القطن» وأخذت خيط القطن عائدةً. أعربت عن امتنانها 
للعجوز وودّعتهاء آخذةٌ في تسلّق سُلَّم البثر. في منتصف 
صعودها من البئر حَدَتَ أمرّ صادمٌ فظيعٌ: هو أن العجوز 
أرادت تفتيشها للتأكّد من أنها لم تسرق بعض المجوهرات. 
ونام تكن قد أخذت أيّ جوهرة فقد دعت ها العجوز «بأن 
يجعل الله لها قَمَرَا وسط جبينها». ولدى أعلى البئر دعت ا 
العجوز دعوةً أخرى. قائلةً: «جعل الله لك لحمة على 
ذقنك!» ثم نصحتها بأن تحافظ على حجابها بإحكام؛ بحيث 
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لا تتمكّن زوج أبيها من رؤية هذه الأشياء التي دعت لها بها. 
ومن نَم عادت الفتاة إلى المنزل. في تلك الليلة» انزلق الحجاب 
عن وجههاء وشوهد القَمّر والنجم من قبل العائلة. 

لقد باتت الآن امرأة الأب تشتبه في شأن استطاعة الفتاة 
عَزْل القطن بتلك السرعة. لأجل ذلك أرسلت ابنتها في اليوم 
التالي مع البقرة. ولم تعطها الخبز الفاسد لطعامها- بطبيعة 
الحال- بل الخبز الحلو. وظلّت البقرة لدّة ثلاثة أيام تأكل 
الخبز الحلو وتتروّث خيوطً القطن. ولكن لم يكن ذلك بالقدر 
نفسه الذي كان يحدث عندما كانت تتغذََّى على الخبز الفاسد. 
في اليوم الثالث هبّت عاصفة رياح ملقيةٌ بخيوط القطن إلى 
أسفل البئر. ومرَّةٌ أخرى أوصت البقرة الصفراءٌ هذه الفتاة بها 
أوصت به الفتاةً الأولى حول شأن العجوز في أسفل البئر» 
وماذا يجب عليها أن تقول وتفعل عندما تنزل إليها. غير أن 
هذه الثداة كانت جسعة وغير فهذ يق وعيدما طلبع النهوة 
منها المساعدة في شأن شّعرهاء قالت الفتاة: «شّعرك قَذْر 
وشّعر والدتي نظيف». وعندما أخبرتها العجوز بالمكان الذي 
يمكن أن تعثر فيه على خيوط القطن, أخذت الفتاة معها 
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بعض المجوهرات من هناك» تساقطث عندما مَرَّت العجورٌ 
السّلَّمَ فيها كانت الفتاة تصعد من البئر. لهذا لَعنتُ العجورٌ 
الفتادٌ قائلةً: «جعل الله قضيب حمار ينمو من جبهتك!2 ثم 
أضافت: «وثعبانًا يطلع من ذقنك!» 

ويا لترويع اله إذ عادت الفتاة إلى المنزل فرأت في وجهها 
تلك الأشياء! فا كان منها إِلّا أن قامت بقطع القضيب 
والثعبان من وجه ابنتهاء وعالجت موضعيههما بكدّادة ملحيّة 
لكنهما كليهم| عاودا الظهور خلال الليل. 

وكانت الفتاة الطيّّة اليتيمة» واسمها (مهبشاني/ هالة 
القمر)» قد جعلث تُدرك حقيقة البقرة الصفراء ونا انها 
وتذايدات ماعل التق سوواط 

بالطبع» سرعان ما أبدت زوج الأب اعتلالماء قائلة إن علاجها 
الوحيد هو حم البقرة الصفراء. فا جاءت ابنة البقرة لإطعامها 
تلك الليلة» اتتحبت البقرة» مخيرة إيّاها: «سينحرونني في الغد!» 
ثم إنها حزّرت طفلتها من المصاعب اُقبلة» وأوصتها بها ينبغي 
عليها أن تفعل. قائلةً: إن عليها أن لا تتناول أيّ شيءٍ من اللحم؛ 
ولكن أن تحتفظ بالعظام وتُخفيها في كيس» وتقوم بدفنه. 
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جرى تَحْر البقرة» واتَّبعت الفتاة توجيهات والدتها/ 
البقرة. وني اليوم التاليه شعرت زوج الأب بالتعافي با فيه 
الكفاية لتأخذ ابنتها لحضور حفل زفافٍ في مدينة أخرى. لذا 
قامت بقطع القضيب والثعبان وتغطية مواضع الجروح 
بالملح. ثم إنها قامت بخاط مقدار كبير من حَبٌ الدّخن مع 
بعض أنواع البذور الصغيرة الأخرى. وأمرت ربيبتها أن ترز 
تلك ايوب كل نوع عل جة قب أن عود من مشواها. 
وأن تملأ حوض السباحة من الدموع! 

عندما غودرت الفتاة وحدهاء انتابها البكاء. فإن الدموع لا 
تت معضلة لديهاء ولكن أَنَى باستطاعتها قَرْرَ تك البذور؛ على 
1 حال؟ فجأة رأت دِيْكاء يتبعه كثير من الدجاج؛ يدف إلى 

لحديقة. ونطقٌّ الدّيكُ مخبرًا الفتاة بأن تضع الح والماء في 
حوض السباحة؛ وأن تأخذ الجصان والملابس الجميلة التي 
ستجدها ني الإسطبل» وتذهب إلى العرس. ذلك أن 
الدجاجات الصغيرات ستتولٌ قَْرَ البذور. وقال: إنها يجب أن 
تتعجّل الإياب إلى المنزل من حفل الزفاف» وأنها ستسقط على 
الطريق إحدى تَعْلَيها في الماء؛ فلا تتوقفنَ لالتقاطهاء خشيةً أن 
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يُكتشف أمرها. على ذلك النحو استطاعت الفتاة حضور حفل 
الزفاف. مرتديةً أمل زينتها. ولما تعرّفت عليها أختها هناك 
صائحة في أُمّها: «ها هي تي (مهبشاني/ هالة القمر)», انطلقت 
(هالة القمر) هاربة إلى المنزل» ولكن في أثناء الطريق» وَقَعت 
إحدى تَعْلّيها في الماء. لم تعد لالتقاطهاء وحين وصلت لل 
المنزل ارتدث الخرّق التي كانت عليها من قبل» فارزةٌ آخرٌ 
من البذور لدى عودة امرأة أبيها. 

بعد ذاك بِيومَينء كان أميرٌ راكبًا جواده على شاطئ الماء» 
فرفض الجواد أن يشرب. إذ ذاك رأى الأمير الحذاء في الماء» 
فانحنى لالتقاطه. أخذ الحذاء إلى القصرء مبديًا لأبيه الرغبة في 
الزواج من تلك التي أضاعت ذلك الحذاء العجيب. جرب 
الك ووزراؤه الحذاء على جميع النساءء وكلٌّ واحدة تتمنى أن 
يُلائم رجلهاء لكن لم يحدث ذلك. فنا ندا املك بورق 
البحث عن صاحبة الحذاء إلى منزل هالة القمرء قامت زوج 
أبيها بدفعها داخل فُرْنِ الخبز وأحكمت عليها الإغلاق مظهرةً 
أنْ ليس في الدار سوى فتاةٍ واحدة يُمكن أن يجرّبوا على رجلها 
الحذاء. 
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سسسب ييح ع6 لجال نا 
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يصدح: «هالة القمر في الفْرْنَ! مبتغاك هاهنا.. كوكو!» 
وهكذا اكتشفت الفتاة. وبطبيعة الحال» فإن الّلك قد 


جعلها ترب الحذاءء فلاءم رجلهاء وبذا ترْوّجها الأمير. 
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أ. أوجه التشابه والاختلاف: 

من يطّلع على (حكاية مَيّة ويجَادَة) و(حكاية سندريلا»» في 
معظم ناذج الأخيرة» يُدرِك وار الل يواعد ل 
الأصل بوإن :اختلقث بيتهيا بعضن التفاضيل. .ولسنا فى 
حاجة. كلا حيط ركس امع القداب يو قا م 
وججَادَة والنماذج البخدرات ٠‏ فهي أظهر من أن تستدعي 
التّبيان. وهيء كما تظهر في البناء لميكلي: تظهر أيضًا في كثير 
من التتفاصيل الحزئيّة» والبتى النمطيّة في نماذج الحكاية في شتّى 
أصقاع العالم. ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي: 


١‏ - تعويض الفتاة اليتيمة المضطهدة» التي تقثر عليها زوج 
الأب في طعامهاء بمصدر للغذاء غيبيٌ أو خارق للطبيعة» 
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سدر. 
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"١‏ - ظهور موضوعة (البئر»)» ىا في نموذج (جزيرة سَرُدِينيَة 
الإيطاليّة»» أو النموذج (الأفغاني). 

"- تي روح الأمَ المتوقاة» أو امرأة غريبة» لمنح الفتاة وصاياهاء 
كا في بعض الناذج الصّينيّة» أو في النموذج الإنجليزي 
حول زواج ابن مَلِك (إنجلترا) بابنة مَلِك (الدّنمارك). 

؛- عنصر (العظام) السّحريّة ودّورها في مستقبل البطلة. 
عظام البقرة» أو الثورء أو الكبش. أو السمكة: (النموذج 
الإيطالي» ونموذج جزيرة سَرْدِينيّة الإيطاليّة» والنموذج 
الفينلاندي» والناذج الصينيّة» والنموذج العراقيء 
والنموذج الأفغاني). 

ه- ما يُوْمّر به الفتاة من عمل شاقًء كمَّرْز البُذور المخلوطة 
بالتراب» ريث) تعود امرأة الأب وابنتها من الحفل: 
(النموذج الروسي» والإيطالي» والأفغاني). 

7- مساعدة الىَّام» أو الدجاجء أو الملائكة في فَرْز البذور: 
(النموذج الروسي» والإيطالي» والأفغاني). 
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- ذكاء البطلة وحمالما الفائق في مقابل غباء بنت امرأة الأب 
وقبحها. 

تلك هي الملامح المشتركة بين أكثر ن|اذج (سندريلا) في 
العلى من جهة» وأُسطورة (مَيّة وجَادّة) في جبال (َيفاء)» من 
لذ 

ولحل لعافو ون انام لقا عا توا 
لما تحمله من مضامين ذات أبعاد ميثولوجيّة محتملة» هي: 
دغتضر اللكيوان: المتمدل فى البقرة أو غيرهاامن اللبيوانات: 
عالقيهوة المثلة فق ستخرة السترق أسطو ةوقا 
- عنصر العظام. 

وهي ترد مجتمعة ار وحجادَة ولم تجتمع في 
8 واحدٍ من ناذج سندريلاء حتى في أقربها شبهًا 
بالمطووة ةوقا وهو (النموذج الأفغاني). وسنأق إلى 
تحليل هذه العناصر في مكانه من بيان أوجه التميّر مقار: 
أسطورة نه واف داك :إل انهه 
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وَآمًا أوجه الاختالاف ين (أسطورة مه وحاةة) وتاذج 

(سندريلا) المختلفة» فَأَبْرَرُها ما يأتي: 

١‏ - تبدو حكاية سندريلا- حسب فيلمها- حكايةٌ ساذجةً 
لا تعدو الحدفٌ الأخلاقيّ التعليميّ. ولذلك فإنها ما أن 
1 للك لطر تاشن نقف سوا اسان وللفب اشوا 
الحكاية أم بنهايتها. تلك النهاية التي جاءت رومانسيّة 
اللو نا ل دن علوم القاة بضياة رض 
ماضيها وتكافئ صَبْرها. في حين أن حكاية مَيَّة ويَحَادَقَ 
وإِنْ حملت مثل تلك المضامين الأخلاقيّة» لا تعرضها 
بأسلوب وعظيٌ ولا تجعلها نكم السرد» وما ينبغي له 
من فنّ القصّ والتخييل. وهو ما يُلحَظء على نحو أَشدّ 
فقرّ في تلك الأصداء الحكائيّة لدى بعض أهل البادية» ما 
واقفنا عليه ذلك أن تلك الأصرداء لاتعدو أفكار استيطة 
محدّدن هي ساع النصيحة والانتفاع بهاء من قبل 
(ماجدة). وبعكس ذلك من (مَي)) وها قمتضن عو ذلك 
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من مفارقات متوقّعة سلوكيًا. وليست النماذج الأبرز من 
(سندريلا) في الثقافات الأخرىء المعروضة في الصفحات 
السابقة» بأحسن حًا في سذاجتها وهدفها الأخلاقيٌ 
التعليميٌّ. 
حاوف كاي (مو 2 قد مركة >الجادت تفائية 
الأحداث. وهي في الوقت نفسه مليئة بالطرافة» والغرائبيّة 
والأففاش الأسطورى» يفاوق جكاباك لويذ 
وبذلك فإن حكاية مَيِّةَ ويحَادَة ذات تفاصيل أكبر» وأكثر 
وعد تعقيةاءتإن تع الوتقية الشيئة أ الخ عم تنقاً 
م ميّة بأ بأ تجا م خطور بعد أن ارتكيت َم ميد 
جريمة الغدر بِصَرَّتها. بخلاف حكايات سندريلاء التي إنما 
تتمحور حول فكرة الاضطهاد من امرأة الأب لسندريلاء 
لأسباب تكمن في الغيرة منها لج الها من جانبء والاتكاء» 
من جانب رديف. على الصورة النمطيّة المتوارثة عن عداء 
المرأة لأولاد صَدَّتها. 


١ا/.‎ 


7 0 5 ير 
للب "تأسطومة (مَيةومجَاد) سيشجبال فَيْناء 


“- لا تبدو حكاية (مَيّة ويَحَادَة) قِصَّةَ للأطفال فقط» بل هي 
نص حكائيٌ يتونى مخاطبة الكبار والصغار. في حين 
تحرف حكاراى ادي" الأظال ادر عالتقا 
عناصر طفوليّة» كالفئران» والقططء والكلاب, والعصافير» 
والدجاجء والحمام» والسّمك؛ من حيث من الفوقنات 
مصطنعة لتناسب الأطفال. 

5 - كان للحيوان والنبات دورهما في حكاية مَيّة ويجَادَة. غير أن 
ذلك جاء على أنحاء عجائبيّة (ميثولوجيّة) الطابع» يمكن أن 
يَسبر أغوارها الباحث وراء (شجرة السّدر الأه). أو (عظام 
البقرة الغبراء»» مثلًا. ول يأتِ هذان العنصران بتلك الكيفيّة 
الخياليّة المجنّحة والطّموليّة. ذات الطابع ١الطُوباوي‏ 
دنمه1]». في بنيتها الواقعيّة المفترضة» «المنتازي تإكمتصد1, 
في بنيتها الخياليّة» ى| نجدها في حكايات (سندريلا). 

ولو أننا حلّلنا عناصر النبات والحيوان في شئَّى النماذج 


العالميّة من سندريلاء لوجدناها طفوليّة الخيال» افتعاليّة 


لاا 


هجررات الأساطس 0 


العلاقة بالواقع أو الثقافة؛ كآن يساعد العصافيرٌ البطلة» أو 
قوغذاءها فى أذن بقرة أوانزي أو كيفة أوقييها سيكة 
ذهبيّةٌ أو حمراءً ما تتمئّى. حتى النموذج (الأفغاني)» وهو 
اقرب لاقمل أسطورة (مئة روعاف )نيا كان قوز 
البقرة الصفراء أن تغزل القطن في جوفها للفتاة (هالة 
القمر)» مقابل إطعامها من خبزهاء ثم تنتقطع وظيفتها في 
القِصّة. وعلى الرغم من أنها قد أوصت هالة القمر 
بالاحتفاظ بعظامهاء فإنه لم يكن لذلك أيّ وظيفة واضحة 
ما للقي العداك رن عور ديك عبان فاك تر 
هالة القمر إلى مستقبلها السعيد. أمّا في النموذج 
(المضري): فيحضر الصقرء أو الطائر الب المسمّى (الإله 
حورس)»؛ على نحو مباشرء ليختطف تعل الفتاة 
(رودوبيس) فيلقيها بين يدّي المَلك. وهو ليس بصقرء بل 


هو الإله حورس في صورة صقر. 


١ا/‎ 
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صحيح أن عنصرّي (السَّدْرّة والبقرة) هما من معطيات 
البيئة القيّفيّة الطبيعيّة» ولا خيار للسارد في غيرهماء تقريباء 


وم 
4 


بيد أن الأمر لا يتعلق ببذين العنصرين في ذاتم| فحسب» 
نتيا مي الأسطورة او انوي و الرارث 
العربي والإسلامي. ثم بم| اختير منهماء كعظام البقرة» وبم| 
نسب إليهها من فعل» كتَحوّل شط أُمٌ جَادَة إلى سِدْرّة: شم 
مويل تلك السدرة الم تكقها إل نزي من أجاد 
تغذية جاده وكذا تَحَوّل عظام البقرة إلى عا من ادم 
والحَشّم لمجَادَة. 

فأمّا البقرة وعكانهاء اوضق متك :3ب الاستظورة ارك 
(أسظوز: امْحَمْ عَُيُستاء) الأبعادٌ الأسطورية التطوية ورا 
كوو االبطل» والتحيخية بق وغلاقة :مد اطيوات ارم 
الإلمي القَمَري في جنوب (الجزيرة العربيّة)» وبمثل ذلك 
في ثقافات أخرىء كا تبدّى في ملحمة (كَلْكَامش). وإذا 
كان للبطل الذَّكّر ثورُه (القَمَي) هناكء فإن للأنثى البطلة 


١ 


هجررات الأساطس لت 


بقرتها (السّمسيّة) هنا.' وما دام لذلك الرمز الحيواني تلك 
القيية القارطوجتكاقلة فر أواهوة لعتلاته اعلاك الع 
الخوارقيّة. وتصوير تلك القيمة لعظام البقرة يؤكّد 
الاعتقاد الرمزي وراء البقرة نفسها. صن أة التعرب 
ربها اختلفت في ماهيّة الحيوان الذي يحمّق للبطلة معجزتها؛ 
لاختلافها في بيئابا وعقائدهاء غير أن ما يُقلّل من هذا 
الاحتمال هو تلك الصّلة الميثولوجيّة الوظيفيّة الباهتة لتلك 
الحيوانات بموضوع الحكاية في ناذج (سندريلا)» وكونها 
تأتي أشبة بتوظيف العناصر الطبيعيّة في حكايات الأطفال؛ 
لا أكثر. ويبقى الاحتمال الأرجح أن تلك التنويعات إنا 
جاءت محض انحرافات عن اللأصل الاسطورق المهاجر؛ 
لعدم إدراك المغازي الرمزيّة الكامنة وراء عناصر 


الأسطورة الأول. 


1 حول عقائد العرب في (الشمس) و(القمر). «(انظر كتابي: مفاتيح القصيدة 
الجاهليّة 1/9- 44 143 7101-7177 (ح7)). 


7و1 





7 0 5 غير 
لل "تأسطومة (مَيةومجَاد) سيشجبال فَيْناء 


هذاء وإن أصالة تلك المكونات الحيوانيّة والنباتيّة- 
و وان اووس وس ]ع ان يز ناك أن ا سطورة م 
وجَحَادَة) هي أصل تلك الحكايات المتناثرة في العالّ» لا 
العكس. بدليل أن النموذج الأقرب إليها- جغرافيًاء 
وبيئيّك وثقافيّه وميثولوجيًا- (النموذج الأفغاني)'» قد 


و 


0 


احتفظ ببعض تلك المكوّنات» وإن أخلء بدّوره» بتمثل 
وظيفتها الميثولوجيّة. ما يشي بأنه كذلك نموذجح مقتبسش» 
وليس بأصيل. دَلَ على ذلكء كما رأيناء أن أورد ملام 
و 
من الأسطورة الأصل ثم لم يستتمّها؛ فإذا هو يقفز على 
الفكرة: من احتفاظ البطلة بعظام البقرة إلى النتيجة» وهى 
الععرل فى يحبا للة مه اشنا إل الستعادة 
مسرو أ ارجاطط ستوب اوور لغررية) بترت رن )ولت 
بلاد (الهند) و(السند) و(الأفغان)» كان أَظْهَرَ قديّاء تجاريًا وثقافياء من علاقته 
ببلدان (الشام) و(العراق) و(مِضر). ومن هنا فلا غرابة أن نقف على هذا التشابه 
الأوضيخ يق أنطورة (قيّه ]85 و(الفتركع الأفعاى امقارنةبالتمو وين 
(المضري) و(العراقي). 


١ا/‎ 
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وتُلمَح للسّدُرّة قيمتها الرمزيّة كذلكء التي تتأنّى من سياق 
مرجعيّتها العربيّة والإسلاميّة. فقد كانت للسَّذْره فيها يبدوى 
قداسته عند العرب. وكان من شجَر السَّذْر المقدّس لديهم: 
(ذات أنواط)؛ وهي سِدْرَة عظيمة خضراءء كانوا يأتونها كل 
سنة» يعلّقون أسلحتهم عليهاء ويذبحون عندهاء ويعكفون 
عليها. وقد طلب بعض المسلمين في غزوة (حنين) أن يجعل 
لهم النبنٌّ (ذات أنواط) كما للمشركين ذات أنواط.' وتحيلنا 
سجر السدر كر جاقت الخ إل الآية القرا 3ع ولقد را نرلة 
أَخْرَ عِندَ ِذْرَةِاليَهَىء عِندهَا جه أو إِذَْْشَّى السذْرَة 


مَايَْشَى# '. ومادار حول هذه السَّدْرّة ضمن قصّة المعراج. 


' انظر: ابن هشام» 7: 557. 
وفيه أن (ذات أنواط) كانت: شجرة سَمْرء غير أن الشجرة التي طالب المسلمون 
بجعلها لهم ذات أنواط هي: شجرة سِدْر. وفي (النويريء خباية الأَرَبء /17: 
7" أن ذات أنواط شجرة سدر. 

' سورة النجم, الآيات .١15-1١1‏ 


١ك‎ 





2 ؟- أسطومرة 20 اال اناد 


وكما كانت السّدْرّة امباركة في قِصّتنا نابت من يمشط أُمٌ ياد في 
بثر الماء» يرد في قِصّة المعراج أن سدرّة المنتهّى كانت نابتة على 
أربعة أخبرء اثنان منها باطنان واثئان ظاهرانء الْأوّلان هران في 
الجن والآكَران مهرا (الييِل) و(القرات).' 

ا 0 
واقصنوساك» (اتعيوياة فراولا اتن المسشزي 
البنائي- من حيث الفارق بين الرواية والقِصّة القصيرة. 
فحكاية مَيّة ويَحَادَة تأي وَفق نظام سردي روائيٌ» لايعزل 
الأحداث عن جذورها السَبَييّة بخخلاف شاك 
سندريلا التي تقتطع جانبًا من الحكاية لتوظّفه بحسب 
رؤية خاصّةء ولإيصال رسالةٍ موجّهة محدّدة. 

-١‏ في أقصوصات سندريلا تموت أَمّ سندريلاء فيتزوّج أبوها 
امرأة أخرىء وينشأ الصراع بين سندريلا وامرأة أبيها من 
جهة» وبينها وابنتي تلك المرأة» أو بنتهاء من جهة أخرى. 

' انظر: القشيري؛ .١‏ 


يفن 





هجررات الأساطس لت 


وهذا ما يتّفْق مع ثقافة تلك المجتمعات. ويشمل ذلك 
(النموذجَ الآفغاني)» الذي يحكي جريمة قتل الأ على 
يدي ابتتهاء التي ألقتها في خرَّان الخل» نتيجة إغواء يسحريٌّ 
من معلّمتهاء طمعًا من تلك المعلّمة في الزواج بأبيها. 
بخلاف حكاية (مَيّة ويجَادّة)؛ فقد كانت مَيّة ويجَادَة أختين 
من أب. وقد عاش أبو حجَادَ | تُوحي القصّةء إلى نهاية 
الأحداث؛ إذ قام بتزويج ابتتّيهء واستقلّتا بحيائيهاء لتنشأ 
تطوّرات أخرى للحكاية. وأمًا (سندريلا)- في نماذجها 
المختلفة- فلم تكن أخنًا لبنات عمّتهاء ولا يتظهر لأبيها إلا 
حضور عابر في تضاعيف القِضَّة. فيخلو المسرح لامرأة 
الأب للتحكّم في حياتها واضطهادها. وبذا فإن حكاية َيه 
وحجَادَة أكثر مأساويّة؛ من حيث إن مَن كان يظلم البطلة» 
لا امرأة الأب وفتاة لا تربطها بها علاقة نسب أو فتاتان» 
بل إلى جانب امرأة الأب كان الأب واللأخت شريكين في 
ذلك الظلم؛ «وظَلْمْ ذَوِيْ القرْبَى أَشَدّ مَضاضةً»! وفي 


اا 


7 0 5 ير 
للب "تأسطومة (مَيةومجَاد) سيشجبال فَيْناء 


ذلك دلالة أبلغ على ما يعتور النفس البَشّريّة من عوامل 
التبدّل» والقسوة» والأنانيّة المؤّرة لا في علاقات الأباعد 
من الناس فحسب, بل في علاقات الأقارب كذلك. 

- أضف إلى هذا أن العوامل وراء المأساة في حكاية (مَيّة 
وححَادَة). لا تتمثّل في وفاة أبي عَحَادَة- أو غيابه أو تغييبه- 
وظهور اضطهادها من قِبَّل امرأته» ولكن في أسباب قديمة 
أصلا بين المرأتين (الضَّجَّتين). فنحن- في حين لا يُظهر لنا 
عي 00 لاضطهاد امرأة الأب ل(سندريلا)» سوى 
لساري يدك سفييو: اباو ا 
وحجَادَة أعقد. وعوامل أقدم للصراع؛ متعلّقة بغيرة تلك 
المرأة من صَرَّعها؛ لأنها صَرّباء من جهة؛ ولأنها أجمل منها. 
ثم تبعًا لذلك لحقدها على ابنتها؛ لآنها ابتتهاء ولأنها هي 
الأخرى جميلة وذكيّة» بخلاف ابنة تلك المرأة. أمّا الأب» 
فعلى الرّغم مما تُوحي به الحكاية من أن ما يجري كان على 
مودس قاذ نجل لعفيو امار لكان اخر اللتعارة: 
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نان خطوبة (حجَادَة) وتزويجها بالفّى الذي أحبّهاء معارضًا 
بذاك إرادة امرأته ورغبتها. 

الددرات الناس ا درون اسوفاف تدرا عو 
الف يوق كه أركز ةلاق الذون إل الخبوان كنا كان ان 
ثورًا أوعِجلًا أو بقرة أو سمكة. وفي النموذج (الفرعوني) يتولّ 
الصّقر (حورس) مهمّة اتتشال الفتاة من مأساتها. بخلاف 
صوت العّيب في حكاية (مَيّة ويجادَة»» الذي كان صوت الأم. 
وقد وجدنا نظير هذاء مع الفارق» في النموذج المتعلّق بزواج ابن 
ملك (إنجلترا) بابئة ملك (الدنزارك)؛ حيث تُحادث روح الم 
ابتتها من قبرها وتنصحها. وكذا في نموذج من (آيسلندا) تَرَى 
الفتاٌأمّها في المنام» نّم إليها منديلا سحربًا وتوصيها. وتتجلٌ 
روح الم لابنتها أيضًا في بعض النماذج (الصَيئيّة). أمّا في بعض 
اذج (الولايات المتّحدة الأمي ركيّة), فتظهر للفتاة امرأةٌ في الغابة» 
قد تكون أَمّها أو غيرها تُقدّم إليها الوضايا والتوجيهات:!١‏ 

١‏ راجع: (نماذج سندريلا) في الثقافات المختلفة المعروضة سابقًا. 


1١م‎ 
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4- استطاعت (حَحَادَة) الذهاب إلى «الهُود) بسبب خارق 
الوق لد لحان ا نبا رع اك ان 
الفيلم)» فبلمسات سحريّة من عصا الساحرة استطاعت 
الذهاب إلى الحفل الراقص. وني ذلك الفيلم الذي صنعته 
(والت ديزني) أَعَدَّ لسندريلا أصدقاؤها من الفئران 
والعصافير فستانَ الحفل» فمزَّعنّه إحدى بنات عمّتهاء ثم 
ساعدتها الساحرة في ترتيبات حضور الحفل. وهو ما 
تحيلنا إلى ثقافةٍ تعود بجذورها إلى العصور الوسطى وعالم 
السّحر والساحرات في (أوربا). وهكذا تَتبيّن السذاجة 
الطفوليّة في نموذج سندريلا ذاك؛ في أن يُصنع ها الفئرانٌ 
والعضافة الفيكان» لأن تلق الليوانات ها :وتعاطف 
مك1 :نه ذلك :كلت غير ل ظهون السجور 
الساحرة فجأةً بعصاها السّحريّة لتساعد (سندريلا) في 
تحقق أمندها أن صر اتلد الر اقفن فتحول يغضاها 
كل شين إن ونياة امسو نالعاب افليتى الكسيدنا 


م1 
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ساعدهاء ولا (الله), مثلم حَدَتٌ ل(حَادَة)» بل السّحر! 
فعا دق قارف ين تقاقدق: ثقافة وين امور اهن 
ثقافة حَحَادَة» وثقافة سحريّة «فنتازيّة». هي ثقافة سندريلا. 
الأرل ها بوشام انار انع لتر ارسي الإنسان لحر فاق 
لدم فيا الأخرى لا علاقة ها إِلّا بفكرة بسيطة» بل 
تافهة» هي أن تَّمّة عصًا سحريّة يُمكن أن تُحَقّق المستحيل. 
-٠١‏ فيها كانت (سندريلا الفيلم) تبكي وتبكي في مواجهة 
الحياة القاسية» وظّلم المحيطين بهاء لتَظهر عليها الساحرة 
فجأةً لتحل لما أمورها بعصاها السّحريّة» وكانت (هالة 
القمر) الأفغانيّة غارقة في الدموع؛ ليظهر عليها الدّيك 
الساحر ليحل لها أمورها على نحو يسحريٌ» كانت قِصَّ 
(ححَادَة) تقوم على فكرة المثابرة» والعمل» والصبرء 
والنّمّس الطويل في مواجهة التحدّيات. وبذا فإن حكاية 
مَيّهَ وجَادَة)» حتى في جانبها الغرائبي- كفكرة (عظام 
البقّرة» التي تتحوّل إلى أعوانٍ لمَجَادَة- إنما تُوحي بأن ما 


حل 
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يغرسه الإنسان سيّجني ثاره يومًا ما كتلك العظام التي 
كانت لبقرة أمٌ يجَادَة وجَهدّت حََادَةُ في جمعها ودفنها في 
الأرفيى) تباغ االسل ]نك أعياء نأتعت تا الممجرات وان 
كانت إنما غَرَسَئْهِا في أحقر مكان» وهو ١سِفل‏ الجار»! 
وفرقٌ بين تركةٍ الأمّ تلك وموروث عَرْسِها وبين عصا 
ساحرة» أو ثور معجز أو منديلٍ سحريٌ» أو أجراس 
سحريّة» ىا في أقاصيص (سندريلا). وكذلك فإن 
منعادة البطلة مع زوجها لم تأت بسحر ساحرء ل 
بعصاه كلّ شيء إلى ما يريد» بل تحمَّقت بذكائهاء وعملهاء 
وحسّن تدبيرها. ومن هناء فإذا كان النقد النسوي قد 
عاب أقصوصة سندريلا لما تكرّسه من صورة سلبيّة عن 


عع 
2 2 


المرأة» بوصفها في ا وتلريكة وضحية 


للمجتمع الذكوري'؛ فإن شخصيّة (يجَادَة) لا تحمل تلك 
السلبيّات» بل هي تقاوم الظلم بالعملء والحماقة بإعمال 


عمو زعص8) ,قلاع 0ط بمسمناممقك ,معنى2-1!0011ع0مقفصعط نععد 1 
:1 ,(210 -201 :1 روعلة'1!' تكتته1 عه دعلمكلاه1 01 


ا 


1 
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الذكاء» حتى تُوقِع خصومها في 5 شر أع الهم دون اعتماد 
على سحر ساحر يهبط عليها من الغيب. ذإن مجاعها تابي 
إعجازي من السماء» كان به وإِلّا فهي ماضية في سبيلهاء 
دائبة في عملها. 

اود عد 612 ربز رسيا كرد ريق أشروات :3 
عاقبة مكابداتها 0 ومن قبُلها حي أمّا (سندريلا)» 
فسرعان ما تقفز قِصَّتها- في معظم ناذجها- إلى الارتباط 
بالأمير» الذي يريد (هو) أن يتزوّج» فثقام حفلةٌ لتُدعى 
إليها فتيات المملكة» كي يختار منهن سُموٌّه زوجًا. 

اقترنت أقاصيص (سندريلا) بالحذاء الزجاجيّ 
العجيبء, الذي عن طريقه يستطيع الأمير. أو الَلك» 
الاهتداء ل 0 يتدرو ولي حكاية (حََادَة): 


١‏ وفي بعض روايات «مَيّة ويَجَادَة» يزعمون أن ذلك لكي يتبع آثار دمها فيعرف 
بيتها! 
14 
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خفي» ب(عقب آخيل اء116 *وءاانطءعة) في الأسطو رة 
الإغريقيّة . لكن الفارق أن نقطة ضعف (آخيل) كانت 


هل 


نقطة قوّة َحَادَة وسبب هلاكه كان سبب حياتها.' وكأن 
فكرة العلامة في الرّجل التي بهتدي بها البطل إلى 
معشوقته- حسب حكاية (مَيّه ويجَادة)- قد تطوّرت في 
النماذج السندرلَيّة إلى فكرة الحذاء السّحري 

1- في نماذج (سندريلا) يتَرَوّج الأمير بسندريلاء وينتهي 
الأمر. وذلك كل شيء. وبذاك اختزلت حكاية (مَيّة 
وحجَادَة) في فتاة تضطهدها امرأة أبيهاء تحلم بالانعتاق» 
وحن لها ذلك على نحو سحريّ مفاجئ» وانتهت 


١‏ تروي الأسطورة أن أَمَ البطل الإغريقي (آخيل) قامت بتغطيسه وهو طفلٌ في 
نهر (ستيكس» المبارك؛ الذي يمنح القوّة التي لا تُقهر. لكنها كانت تمك به 
في أثناء ذلك من عَقبٍ قدمه فلم يصله الماء. فبقي ذلك المكان نقطة ضعفه 
الزعيدة: قن سيت نهر ق عليه و مترقةه (طز اذهاه من الم نارم 
ابن مَلِك طِروادة» كان ذلك سبب مهلكه. وقد صار «عَقب آخيل» مضربت 
امكل في «نقطة الضعف القاتلة). ( عاتاوعءاقصهم] عط ,متاوء11 :عء5 
166-89 ,وعللتطع4) . وتعائق الحكايات الأسطوريّة في جبال (قَيْاء) ببعض 
ملامح الميثولوجيا الإغريقيّة أ مر لافت» كا قد توقّفنا عنده في الفصل السابق» 
بعنوان «بين الطورة امْحَمْ عُقَيْسْتَاء في جبال قَيْفاء واسطورق كَلْكَامش 
وأوديسيوس). 


هما 
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الاتضوهة | فأين هذا من تلك العوامل السابقة على 
بداية الأحداث في حكاية (مَيّة ويجَادَة)؟ وأين هي من 
التفاصيل في حياة حَجَادَة؟ ثم مما بعد الزواج من أحداث. 
تكمل تصوير المصير الذي صارت إليه (حَجَادَة) وحياتها 
مع زوجها؟ وفي مقابل ذلك مصير (مَيّة)» وحياتها بعد 
الزواج. في تعبير عن عاقبة ما نال جحَادَة من ظّلم» وعاقبة 
0 مي من ظّلم. 
4- ل تتزوّج حَجَادَة بأمير» ولا بمَلِك لات اها وق 
هذا البُعد الإنساني فارق جوهريٌ بين حكاية (مَيّة 


وجحّادَة) وبين أقاصيص (سندريلا)» بصيّغها المتعدّدة 
التي تقتر ب وتبتعد من حكاية مَيّة ويحَادَة» لكنّها تتمحور 
جميعًا حول حكاية (فتاة مضطهدة» تحلم بالزواج من 
أميرء أو رجلٍ عظيم). كما لم تَسْعَّ يجَادَةٌ إلى صاحبها- 
عارضةً نفسها في سُوقٍ للفتيات» يختار منها (سموٌ الأمير) 
تاق عاق أكبر تامسن سردو راكديل اعتصوانا 


كما 


2 ؟- أسطومرة 20 اال اناد 


الاب وسعى وراءهاء وجاء إلى بيت أهلها طالبًا يدها 
للزواج. وتلك كانت سعادتها. بل أكثر من ذلك» فقد 
كانت (حَجَادَة) هي الأميرة» لا بجالما فحسب. بل بالا 
وما سَخَّر الله لها من خير وكنوز أيضًا. فكانت وَلِيه 
النّعمة على زوجها. وهذا ما أغرى أخاه بالسعي للزواج 
لوازي ا #طبقاق سارها ري سورعل يدن عاد 
ولكن هيهات. وان لتقف واف 1ن ان العو 
والعمل وطاعة والدتهاء وتأييد الله لما من قبل ومن بعد 
لا بالأحلام والبكاء والسّحر! وهكذاء فإذا كان من 
الدارسين مويراى ل اتقيوضة انعورياة) موشراك إن 
لضام لاح ضري ودر 
اليه و52 أدل عل ذلك: ولع 


اغا شن حا هذاه ف قن وساف فإن هذا التعدّد 
لايعني بالضرورة ذكوريّة المجتمع. 7 ثمَّإن القصّة تنطوي 


.203 :1 ,2عناع2-190011ع0سمقمعظ نعع5 1 
ذل 
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على إدانةٍ واضحةٍ للتعدّدء جاعلةً إِّاهِ السبب الأساس في 
التفيجّر التراجيدي للصراع الأأسري. هذا إضافة إلى 
وضعها الأب- مع قيام الدوال على حضوره. لا موته أو 
غيابه- في القلّلٌ من الأحداث غالبًا. فضلًا عن الانتصار 
لنموذج المرأة القويّة» العاملة» المديّرة» وأن ذلك هو سبب 
نجاحهاء مع إعلاء قِيّم الحق والخير فيهاء وتصوير الرجل 
ساعيا إلى تلك المرأة النموذجء لا ساعية إليه هي, أو حالمة 
به. لأجل هذا كانت الألمانيّة (هايد قوتئر-أبندروث 
اهلمع طخش-عمناة6© علك11) ترى- في كتابها «الآلهة 
وأبطاها 116705 «دلة 4 «4اة 6 2216 -١4460‏ أن 
أقصوضة (سندريلا) تعود إلى تموذج أنوثيٌ أعل» جرى 
تبذيبه؛ لتقديم صورة عن :زواج ذي ا أبويٌ. مع 


تشويه مكانة الأنثى في | لمجتمع.' 


0 انظر: م.ل. 


مرا 
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6 يرد في بعض الصّيَغْ من أقصوصة (سندريلا) أنَّ امرأة الأب 
وبناتها عِشْنَ في النهاية مع سندريلا في القصر اكلكي» دون أن 
كر في الانتقام منهن. وهذا تكييفث مئالي لتعليم الأطفال 
التسامح, لا أكثر. يأنيٍ في خياليّة نح تجاني الواقع وواقعيّة 
السلوك الإنساني. فون الواضح أن أقاصيص سندريلا إن 
تقتبس (فكرة الصبر وعاقبته السعيدة) من الحكاية كلهاء لتقدّمها 
للأطفال في أقصوصة قصيرة بسيطة تناسب الطَّل» ولهدفٍ 
قيميّ تهذيييٌ معيّن. غير أنه توظيفٌ تربويٌ لا يخلو من رسائل 
خاطئة» بل غير جيّدة تربويًا: نهم الطّفل أنّهكذا الحياةء وهكذا 
لبر : بين شَّرٌ مُطبق وخير مُطلّق» وأن هناك ساحرًا ماه سوف 
يقلب الواقع رأسا على عَقِبء ومُحقّق الأحلام فجأة. على أن 
(جاَة لم تتتقم بدورهاء من ختصومهاء وإنم) يمكن القول إنها 
تركتهم يتتقمون من أنفسهم بأنفسهم؛ أي بسبب حماقاتهم وسوء 
أعمالهم. وهذا هو الأمر الطبيعيٌ» والعادل أيضًا. 


55 


لحيل 


ب. كيف ترخّلت حكاية (مَيَّة وكحَادَة)؟: 


ات 


لأقصوصة لاسندزيلة) ِيعٌ عالمه سنوّعة:وبلغات شتَى: 
كها أشرنا من قبل» وعرضنا بعض ناذجها. وكان أشهرها 
تلك النسخة العاميّة التي صاغها المؤلّف الفرنسي (شارلز 
براولت النتهمهط معتتقطع) ا التي كَيفْتَ مع الرسوم 
المتحرّكة من قبّل شركة (والت ديزني لإعمسلط غلهة11). 
7 5 فيلًَا للأطفال »؛ وصارر «الجذاء الزجاجي 
الصغير» شعارها.' غير أننا قد رأينا أن عشرات الصَيّغ 
الأخرى. بل متاتهاء موجودة في العالم» ولكلٌ بلدٍ من 
البلدان» أو ثقافة من الثقافات» نسخة خاصّة من هذه 
الحكاية. 


هه 


عدا ع1 ,اتعنلصخ ,عصم]) بتتعممتاك كمه[ علأنآ عط]' ده بقلاءمعلصت 1 
.64-71 850015 نهآ 


' بالإمكان مشاهدة الفيلم على موقع «اليوتيوب». في عِدَة أجزاء: 
74137---- 77 طاعكة 7الحطامء.ع 0131 5 /178/15/33// :مط 
ولكن لما كانت روابط الفيلم غير ثابتة على الموقع» فبالإمكان العثور على 
الفيلم عبر رابط بديل» بالبحث في الموقع عن كلمة: 1198ع5ع0مت. 
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جديرٌ بالإشارة أيضًا أن من ضمن الأفلام المتعاقبة 
الكثيرة التي أنتيجت في الغرب حول (سندريلا) خلال القرن 
العشرين فيل) أنتجته (شركة أَمْيَة السيناتبّةه في ميونخ» وشركة 
تورو السيقانة) 2 برلين» 1010 عى طاعنصد38 ,مسلاط 01315114 
منلتء8 بسل2)ء 1989- 1910» بمشاركة أنانة وفرنسيّة 
اسان من إخراج (كارين براندور عناهلصة:8 متتة؟1). ومن 
الفيلم نسخة إنجليزيّة بريطائيّة. وك! ذكر مع فيلم (والت 
ديزني) أنه يستند إلى قِصّة كلاسيكيّة من صياغة (شارلز 
براولت»» فقد ذكِر مع هذا الفيلم الأخير أنه يستند إلى قِصَّة 
خياليّة كلاسيكيّة من رواية (الأَحَوين جريم)!!' ويلحظ- مع 
بعض الاختلافات في بعض التفاصيل عن فيلم سندريلا 
التقليدي» المصنوع من قبل شركة (والت ديزني)- تشابهان 
خاصّان بين هذا الفيلم وحكاية (مَيّة وحَادَة): 
' الفيلم من ستة أجزاء على رابط «اليوتيوب» الآتي: 


717-127 1عكة 77 /10امه. 013111 13/17/1373 // :مط 
وقد وردت القصّة في كتاب: .317 -316 ,1802116 سقتتة]/1 ,زه 


51١ 
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الأوّل: في فكرة الشجرة على قبر الم التي تُشبِه بعص 
الشَّبَه فكرة السَّدْرّة التي تبت في البثر التي ماتت فيها أَمُ 
(محَادَة)» ومحادثة يا منها حينا كانت تهبزها طلبًا للكَئن/ 
الزّبيب. فقد طلبت (سندريلا) من أبيها أن يضر لها عُصنَّ 
شجرة معيّلة» عَرَسَّْهِ على قبر أُمّهاء فإذا هو ينبت من قوره 
بطريقة سحريّة ليصبح شجرة. وصارت سندريلا تتلقّى 
صونًا من الشجرة السّحريّة» وتلجأ إليها مختبئةَ عند الملّات. 
ا 
كان فوق الشجرة» يبدو أنه صار مَنبثْة مُنبئّق السّحر في ما بعد. وقد 
رأينا هذا الملمح في ناذج من اسشدرفاة: إن بصور مختلفة» 
منها محادثة الأ ا قبرها في النموذج الإنجليزي» 
المتعلّق بزواج ابن مَلِك (إنجلترا) بابنة مَلِكَ (الدنمارك). 
و13 :هون اذه "لأيقها: و وفيا سكام قا التعودم 
(الآيسلندي). أو تمل روحها لابنتها في بعض الناذج 
(الصّيئيّة). 


545 
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والشكه الآخرة يقاتق قراط السكده (اذر اه الآن) 
على (سندريلا) تنقية حَبٌء لفَرْز نوعين منه'ء مقايل السماح 
بذهابها إلى الحفل الراقص في القصر اللكي. وقد كانت 
سندريلا تستعين بالحّام في تلك الّهمّة. فكان الام يأكل 
النوع غير المرغوب فيه من ابوب حتى صَّقاه تماما؛ فنجحت 
سندريلا في العمل المكلّفة به» لكنّ عمّتها ظلَّت في كلّ مدّة لا 
تفي بوعدها. ومساعدة الحّام سندريلا في فَرْز الْحَبٌ رأيناه في 
النموذج (الرومي) أيضًا. وفي النموذج (الأفغاني) يُستبدل 
بالّام الدجاج. وني أحد الناذج (الإيطاليّة) تساعدها 
ملائكةٌ في إنجاز تلك المهمّة. 

فمّن هما (الأكوان جريم) اللّذان تُسبت إليهما هذه 
الاتفوف؟ 

هما: (يعقوب جريم/ غريم تتصت:0 معدل -١1/85‏ 
8577 2») و(فيلهلم جريم تصسترتهت ساعطلة. 85/ا١-‏ 


١‏ في أصل رواية (الأخَوين جريم) تنقية ااعكدس من رمادا. 
(انظر: 202 :1 ,عنس هلهظ2-1علصقصع). 
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48. أكاديميّان ألمانيّان» (لغويّانء وباحثان ثقافيّان). 
عاشا في مدينة (كاسل 35561؟1) الألمانيّة. قاما منذ سنة /1 ١85‏ 
بجمع عددٍ من الحكايات الشَّعبيّة أو الخرافيّة التي ترويها 
الألمانيّات لأطفالحن. وقد بقيا طوال حياته) يتنقّلان من ولاية 
ألمانيّة إلى أخرى. لجمع تلك الحكايات. ثمَّ أخرجاها في 
سلسلة عنوانا: (صعطءمقصكدد11 سه معومكز الأطفال 
وقصصهم لمنزليّة)» تُشِرت في طبعتها الأولى: 5 ونا 
قِصّة «بياض الثلج». و«الأقزام السبعة». و«ذات الرداء الأحمر). 
وارابونزل)» واسندريلا) (اعااناودعدءوةء بالألمانيّة). وترجم ما 
جمعاه إلى أكثر من ٠٠١‏ لغة» فأصبح ذا شهرة عالميّة. ' 

لكن الأسئلة المستثارة هنا: 

هل تلك الحكايات نتاحٌ ألمانٌّ صِرف؟ 

أم هل ما نشره قبل ذلك المؤلّف الفرنسي (شارلز 
براولت) تحت عنوان «سندريلا» نتاحٌ فرنمينٌ أو أوري؟ 

وأين الموطن الأصلِي لحكاية (سندريلا)» تحديدًا؟ 


' انظر: موسوعة «الويكيبيديا»: 


حلط 0 _كاعط 1810 /1كل012.01:5/151ه صم كلآ/7ا.طاع// :مط 
_1نه'1_ "01112105 1كل151/ع:0112.01 مم لكلة7ا.طاع// :مط 
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وما تاريخها؟ 

نحن في غنى عن إجابة السؤال الأوَّل والثاني» بعد أن 
عرضنا ناذج من حكاية سندريلا من شتى أقطار العالم» 
يضرب بعضها في أعماق التاريخ. 

ما للإجابة عن السؤال الثالث والرابع» فإنه ليس من العجيب» 
ولا النادر» أن ثقف عل توارد الشعوب على بعض ا حكايات الشّعيّة. 
وقديكون تشابه حكايتين ناتجًا عن اقتباس إحداهما عن الأخرى. وقد 
يكون لاقتباسهما معًا عن حكاية ثالثة. ولا يحفل الأدب المقارن من 
ذلك إلابا ظهرت بين نصوصه أوجه نشايه بارزة» لا تكفى التجربة 
الإنسائيّة» المشتركة بين البشرء وحدها لتعليله. وعندئذ يأق البحث 
عن العلاقات التاريخيّة بين النّصَّين بها يسوّغ الزعم بأن هذا أخذ عن 


١‏ مفهوم (الأدب المقارن) واشتغالاته يتجاوزان هذه الحدود التأصيليّة. غير أن 


الحديث هنا هو عن هذا الجانب التأصيلٌ منه. 
15 :نوعاط 1:217ممطهن) ,لاتصمعط بعلمطمع] :عع5 
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وحين نبحث هذه المسائل في ما نحن بصدده من علاقةٍ 
بين حكاية (مَيَّةَ ويحَادَة) من جهة وأقاصيص (سندريلا) من 
جهة أخرىء يَعرض الإشكالٌ المتعلّق بالحلقة المفقودة في 
تلك العلاقة التاريخيّة. فأيّ النماذج الأسبق؟ وأَمّها المأخوذ 
عنه وأا الآخذ؟ 

لا معلومات أمامنا يُستّند إليها للإجابة. وأنّىء ومثل 
هذه المأثورات الشَّعبِيّة مجهولة التاريخ والْنْشِئ» حتى في 
موطنها الأصلي؟ ولكن هل معرفة الإجابة في هذا مرهونة 
بالوقوف على علاقات تاريخيّة بين نَضَّين؟ إن دراسة تَصَّين 
مقارئين بإمكانها أن تكشف عن تلك الإجابة. بل إنها 
الوثيقة العلميّة الأحرىء إذا درست ينياتهاء بتبيان الأصيل 
من التقليد» ومن ثَمَّ الأخذ بيد القارئ إلى أصل ال حكاية» 


ورّحم النصّ الأوّل. 


وكذا يمكن للمهتمٌ بهذا المجال أن يُطالع كتاب (ستيفن زبتنك) القَيّم» حول 

آفاق الأدب المقارن الجديدة: «الأدب المقارن: نظريّة ومنهاجًاء وتطبيقًا»: 

100 ,116017 :ع "نوعاط 21:2017منطمن) ,لع كعاد عاعماعءمء2 
0 مم4 


اللدل 





2 ؟- أسطومرة 20 ان 1 


رذ قارف رضنا :12 القار فك لافنا دلق 
الملحوظات الواضحة الدّلالة عل أن الحكاية الأمطورارة 
وجَحَادَة) هي الأصل الأوَّل للأقاصيص العالميّة المختلفة» 
تحت عنوان:استدريلا). وذلك بالنظر إل القرائن الآتية: 
- لقد رأينا في الاستقراء السابق ذلك العمق» والتركيب» 
والطّول» في قِصّة (مَيّةَ وححَادَة)» مقارنة بأقاصيص 
(سندريلا). وهو ما يرجح أنها هي الأصلء وأن تلك 
القصص الشبيهة إن اشتقيت منهاء مِتَّخِذَةً جانبًا من 
جوانبها لتوظيفه لغرض أخلاقي تعليميّ. وَبَدَهِيَّ أن 
النصّ الأطولء والأوقٍّ في تفاصيله ومضامينه» والأعقد 
تركيباء يحمل» بصفته تلكء الشهادة على ميلاد الأصل 
الأقدم؛ الذي حاكنّه النصوص الأخرىء الأقل منه في 
تلك الخصائص 
0000 ية ارا ري الاسااوره 
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والصغار. في حين يبدو أنها اجتزئتت منه حكايات 
تراك شرك اناضيف الاطفال: 

*- إِنّ استناد حكاية مَيّة ويجَادَة على معطيات بيئيّة واقعيّة- 
َرْدُفُها جوانب غرائئبيّة ميثولوجيّة ذات صلة بثقافة تلك 
البيئة- يجعل في كم المنصوّر أخها حكايةٌ ذاثُ أصل تاريخيٌ 
ختيتك» أغنيف ليما أضنيف مو تشع الخال في حين أن 
أقاصيص (سندريلا) غارقة في اصطناعيّاتها وخياليّاتها 
ومجانساتها عالم الأطفال» وأحلامهم.» حسب الثقافة 
الخاصّة بكل نموذجء حتى تبلورت أخيرًا في الثقافة الغربيّة. 

4- وجود أصداء حكاية (مَيّة وجَادَة) في بعض تراث 
(الجزيرة العربيّة) الشَّعبِيء وبهذين الاسمّين نفسيهم| (مَيّة 
وححَادَة)- وإِنْ بتعديل طفيفي- يؤكّد أنها حكاية متوارثة» 
قديمة الجذور متداولة بين مجتمعات هذه المنطقة. غير أننا 
لم نقف على صيغتها الكاملة في غير التراث الشَّعبِي في 
جبال (قَيّفاء). على أننا قد التمحنا اسم حَحَادَة في النموذج 
الأوربي (الآبسلتدي): (ع300ز3). واللافت هنا أيضًا 

١537 
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أن البطلة في هذا النموذج تُعرّف ب«الفتاة التركيّة مجحادفيج 
10 1ن وع1ننن1». ومعروف أن نعت «التركي») 
في المصطلح التاريخي الأوربي يشار به إلى: «الإسلامي». 
ما كلمة «سندريلا»» فليست سوى نعتٍ فلكلوريٌ جاء 
متأخرًا. ذلك أن في بعض التفاصيل الواردة في القصَّة 
تين تانعها لاوربماابعاض المع بارا 
01 تعني: رَماد الفن وحمّمه ولاتعلم0 تعني: 
زافادىٌ» لآق (سندويلا) .ق.يعضن .شكاباتها كانك حت 
الجلوس قريبة جدًا من النارء وكان يعلوها الرَّمَادّدانًَ). ثم 
أصبح هذا الوصف. بصياغته الإنجليزيّة- بعد نشر اسم 
البطلة بهذا اللفظ في عِدَّة مراجع؛ وصناعة قِصَّتها أفلاما- 
تلفق يكل ساو لما حكاية ذانك شه بيقكابةامندريلة: .فى 
حين ل يكن ذلك هو الاسم الشعبي لبطلة القِصَّة حتى في 
(ألمانيا) نفسهاء التي جمع عنها (الأحَوان جريم) تلك 
الحكايات التي اشتقٌ منها فيلم سندريلاء بل الاسم 
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بالألمانيّة: (اعداممعدءدى). وتنوّعت الأساء في ثقافات 
أخرى. كدرودوبيس) في التراث الفرعونيء و(مَهَا) في 
النموذج العراقي» و(مهبشاني) في النموذج الأفغاني. ولا 
يحمّى ما بين الاسمين الأخيرين (مَهَا ومهبشاني) وبين اسم 
(جَادَة) من تصاقب صوقّ. فضلًا عن العلاقة الدّلاليّة 
بينها؛ من حيث إن من معاني (الَهَا) في العربيّة: الشمس» 
والبلّور واللّؤلق والددة وبقر الوحشء سمّيت بهذا 
الاسم لبياضها كالبلُور أو ا ومعنى «مهبشاني» في 
الاآفقانئة:لشالة العم ؟ وجيكياك كز ثرى» أسناء تك 
مع الدّلالة الجاليّة» على دلالة الرّفعة والمجد والسموٌء 
كاسم «(محادة). 

5- إن استخدام بعض الرموز الميثولوجيّة في حكاية (مَيّة 
وججَادَة)- وبخاصّة (شجرة السّدر). و(عظام البقرة 
الغبراء)- با تنطوي عليه تلك الرموز من آفاق دلاليّة 
الظؤرة عدر ل يفط العاف نبا رن 

' انظر: ابن منظورء (مها). 
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السَدرة إل ا عنقي كذ تخرل عظام بقرة الأ إل 
أعوان لابنتهاء ذلك كلّه يثي بأصالة هذه الحكاية ثقافيً 
وانتمائها بيئيّاه وأنها نتاج مجتمعهاء وبنتٌ المخيال السَّعبِي 
في المكان والزمان» وليست بمجتلية من خخارجهما. 
وتمْكن هنا الإشارة إلى نظير نمطي لتلك البنية الخياليّة 
الكت اده بكرن رطانة لد الع على نحو 
إعجازيٌ» وكذلك الفكرة الفريدة المتمثلة في نول مشط 
أ 


0 


ل ودر شنو ادل أسفلورة حنرية ار تعن 
أن امرأةَ ماتت وهي خبلء فمَرّ زوجها بقبرها بعد فترق) 
فإذا هو يسمع صوئًا من القبر» فسأل كاهنًا في شأنهاء فأشار 
عليه بِنَيّشُ القبر» فلا فَعَل ما أشار به الكاهنء إذا هو يجد 
لله اه وقد أو ادل فد اريسي 1ن 
يغتذي برضاع ثديها! فأخذه أبوه. وعَنِيّ به حتى كبر 
وسّاه (حمَان). ثم زعموا أنه لما مات جَمَّانء التَصَقّ 


54 
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بسريره» فلم يجدوا سبيلا إلا أن دفئوه بالسّرير؛ فَتَيكَ* 
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قوائمٌ السريره والتقَّتْ أشجارًا حول قبره! وكأئّها جَنَا 

وهكذا تتحوّل المأساة إلى آية» ويستحيل الموت حياةً! فهذه 

الحكاية تحمل بنية شبيهة» تبدو من تحرّل (السرير إلى جَنَّ)» 

ك] غرل :انقبط إل تعدو ددر و دنا را ما 

يُعزَّزْ نسبة الحكايتين إلى البيئة نفسها والوسط الاجتماعي 

عينه. 

7- مهما يكن من أمرء فإنه من المقطوع به- مَنْطِهَا وواقعًا- أن 
لا تحن ديق أذ تكون امطورة 1 وغ 10 
جاءت محاكاة لأقاصيص (سندريلا)؛ وذلك لأسباب 
موضوعيّة: نصوصيّة. وثقافيّة» وتاريخيّة. 

أ. تظهر- بادئ ذي بدء. كما تقدّم- في التباينات بين 
النموذجين::ومودئ ذلك أنه إن ل تكن أسطورة (ميّد 
وككاذة) أطي لأفاسيفى سولوناة قمة المشجد اننا 
وليدة محاكاة لبعض تلك الأقاصيصء التي يغلب على 
نسجها طابع التلفيق والمقابسة. 


1. 
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ب. تظهر بداهة ذلك» من الوجهة الثقافيّة والتاريخيّة» من 
أنه من غير المعقول افتراض أن أهل (قَيّفاء)- وهم في 
عزلة جبالهم جغرافيًا وتاريخيًا وثقافيا- من اقتبسوا 
أقصوصةً عن قارّة أورباء أو غيرهاء وقبل قُرونٍ من 
الزمان» ثمَّ حرّفوها على نحو من المألوفٍ في بيئتهم. 
ومَطُوا في تفاصيلها من بداياتها ونهاياتها! 

ج. هَبْ أنَّذيوع التكايات التي تُشِرت في أوربا خلال القرن 
السابع عشر ثم القرن التاسع عشرء وتناههي بعضها إلى أهل 
سو الزاموسي ننة عر روه 
الإضافات التكويئيّة في الحكاية من خلال (مَيّة ويحَادَة)- من 
حيث أساس الصراع القصصيء وأسباب نشوئه؛ ثمّ في 
تفاصالة واف البق دل على أن السارد المَيْفَيّ كان 
أوسع خيالاء وأوغل إبداعَاء من الأصل (الافتراضي) الذي 
ببَى حكايته عليه. وأنه بتلك الإضافات الجوهريّة- إن 


ا قل اكتسب أصالته ف اختلاق رواية 1 عن 


اول 
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الأصل. فيكون بذاك كمن صنع من فكرةٍ خرافيّة بسيطة 
ووابة فو كع أكقو اناا و أعقناق كناو عو أضالة 
ف إن حكاية (مَيّه وضادة) شكابة مترارثة شعرا فى بال 
(قيّفاء)» منذ عهدٍ موغِلٍ في القدم غير معروف؛ 
اذاي لواف شال ين ات 
وهكذا دواليك. ومهم| يكن من تحديدٍ لتاريخ وجودها 
ق اتلك الذيارة مدق كيه الوكدت اسناما إلى يحض 
المعطيات البيئيّة والاجتاعيّة والثقافيّة'- أنها تعود إلى 
و لوو مقيق تسل ان مدو ركد أذ فصوت 
(سندريلا) لم تشتهر» على مستوى العالم أجمع» كما لم 
نسمع بها- نحن الجيل المتعلّم» والمتّصل بالعالم- إِلّا في 
أواخر القرن العشرين» وبخاصّة بعد ترويجها من خلال 
الفيلم المشار إليه وغيره. فكيف يصحٌ في تصوَّرٍ أن 
١‏ من علامات قِدَّمِ الحكاية» على سبيل المثال: صناعة الأمشاط من أشجار السّدرء 
ووجود العبيد والجواري في المجتمع» وحضور النساء احتفالات الختان» 
والاعتقاد في عِظام البقر نوعًا من الاعتقاد. واستعمال السَّهامء كذلك السَّهم 


الذي أطلقه الشابٌ على عَقب حجَادَة. ونحوها من الإشارات. 
.0 
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مالرواذا يد انعا فى الأضر اق امسطورة ا( 
ومحادّة)؟! 
تبعل اهناف" انعورف سور درسي 
السّحرء والطبقيّة الاجتاعيّة» والقصورء والملوك, 
والأمراء» وحفلات الرقص. إلى غيرها)- تدلّ على أن 
مَن صاغها كان- على أقدم تاريخ- ينتمي إلى ثقافة 
العصور الَلكيّة الأوربيّة» أو يستلهم أجواءها. فسواء 
أكانت تلك من إضافات (شارلز براولت) في القرن 
السابع عشرء أو (الْأَحَوين جريم) في القرن التاسع عشر» 
فإنها واضحة الإشارة إلى تاريخهاء المعاصر لذدَّينك 
المصنَّمَينء أو قبيْلهها غير بعيد. غير أنهاء بصفة عامّة لا 
تنم عن حكاية ذات طابع بدائيٌ» كحكاية (مَيّة ويجحَادة). 
و. إِلّا أنه إذا انتّى قبول القول بأن أقصوصة (سندريلا) 
في ناذجها الغربيّة- وببيكليّتها الحكائيّة المعروفة- هي 
الال الأسطوز» :(2:هو6502 6و1 تكن أقصوصضة 
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(ستدريلا) كذلك تيلخة ععدّلةٌ عن بحكاية (مَيّةوَحَادة)؛ 
فقد يُقال: إن نضا ثالنًا هو مصددٌ احتاللٌ مشترك بينهما؛ 
وعندئذٍ لا يكون أحدها مقتبّسًا عن الآخر بالضرورة. 
وَهَذَا افتراض :جاتر نظريًا .بيد أنه لبس بين أيدينا الآن 
وجود لذلك المصدر الثالث الافتراضي» المقنِع 
بمصدريّته. وحتى يَظهر مثلٌ ذلك ]0 النتيجة 
التائخصة أمامنا :أن أقصوصة دريل العامية يمن 
نسقة- معدّلة» وختزلة» ومييأةة ومُعَرْيئَة» 'وموظفة 
لأغراض محدّدة- عن حكاية مَيّة وحجَادَة الفيفيّة. 

ز. ماذا عن الناذج التي رأيناها من (سندريلا) شرقًا 
وغربًا؟ لقد توقّفنا على شتاتهاء وألفينا ثلاثة نماذج منها 
هي الأقرب مكانًا أو بناءً من نموذج (مَيّة وحجادة). 
وبعضها يَعْرّى إلى زمنٍ سحيقء كالنموذج المصري. 
ولنبذا بهذا النموذج؛ فيا علاقته. بأقصوصة سندريلا 


1 5 
وبأسطورة مَية ومجادة؟ 


مدن 
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قبل النوض في المقارنة تنبغي مبدثيًا إعادة النظر في 
التصوّر النمطي حول الحضارة المضريّة وما ارتبط بها من 
حكايات» وفي التسليم بأنه المنبع الأوّل لما شاكله في بلدان ما 
يسمّى اليوم ب(الشرق الأوسط). والحقٌ أن في هذا إغفالًا 
لتلك العلاقات الجدليّة التي كانت بين حضارة (وادي الثْيل) 
وحخضناقة (لاه'الراقدية) مز جية وتضارات: (التمن) 
و(شبه الجزيرة العربيّة) من جهة أخرىء. وما صاحب ذلك 
من تعالّق بين جذور تلك الحضارات وتوارٌد» وما نَأ في 
أكنافها من ميثولوجيّات. بل إن السؤال الأنثروبولوجي ما 
زال قانًا حول أصول «الفراعنة) أنفسهم, بوصفهم عِرْقَاء 
وصلتهم بشبه الجزيرة العرييّة» وصِلّة حضارتهم» ونظامهم 
الزراعي» وكتابتهم الهيروغليفية» بحضارات شبه الجزيرة 
العربّة» ولاسيا في اليَمَن.' 


١‏ هذا محاضُ واسع. ليس هذا مقامه. ويمكن الرجوع فيه إلى تلك الكتب التي 
ناقشّنت أصول الحضارات» ومن أهمها كتاب (ديورانت» ول وايريل» قصّة 
#» 


حل 
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ومهما يكن من أمرء فإن السؤال إذا صيغ هاهنا على 
النحو الآني: ترى أيّ نصَّين من النصوص يبدو أقرب إلى 
العا ) 'مذكاية, إداكة ملويلات. ندر كل داك" آسيات 
اجتماعيّة» في نسبج أقرب إلى المعقول والواقع» ذات خهاية 
طبيعيّة متساوقة مع بدايتها- أم قِصّة مقتطفة» مجهولة البدء 
والمقيي خا يودامر حار كفك رة تلك التذا الذرافية 
والمجتمع الملكي, وما إلى ذلك؟ ستبدو الإجابة: إن الأقرب 
إل النضوّر أن يكون النضن الأول هو الأضلء لا المتحاكاة. 
ولو كان هو المحاكاة» لما غاب من عناصره أبررٌ المكوّنات 
الرمزيّة (وعصعط1 16 ). في معظم اسندرلّات العالم»- منذ 
قِصَّة (رودوييس) إلى آخر ما حول إلى فيلم سينائي - ونعني: 
فكرة «الحذاء»» و«القصر الملكي». و«زواج البطلة بأمير أو 
مَلك). يفي افراضن أن اسطورة ١مَيّةَ‏ وحجَادَة) متأثرة 


الحضارة)» (انظر مثلًا: قِصّة الحضارة- الشرق الأدنى» ج7م١:‏ 47- 10). 
وإنا قَصَدنا هنا مراجعة التسليم الدارج بعزو ما قَدُمم من شؤون الحضارة إلى 
الحضارة الِمضْريّة؛ لاشتهار مكتشفاتهباء وما حظيت به من احتفاءِ عالمي. 
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بتلك القصص النمطيّة» ولم تسمع بأبرز ما فيها من عناصرء 
ظلّت تتردّد أصداؤها ف اسندرلات العال)»؟! 

إن الأقرب إلى طبائع النصوص وعلاقات التأثر 
والتأثيرء إذن» أن تلك الإضافات الحضاريّة هي اللاحقة لا 
السابقة» وان بطرت مي وحجَادَة)» إِنْ لم تكن الأصل» فهي 
تمل النموذج البدائي الأعلى» الذي تمحدّرت عنه النماذج 
الأخرى. 8 كا د قافة ا معن رتسي انا 
تضيفه تنا ينتمي إلى بيتتها. 

ولنعد الآن إلى الأصل الذي رواه (سترابو) للنموذج 
المصري. ذلك أن النصّ الذي ترحمناه في الصفحات السابقة 
إنما هو تأليف للكاتبة الأميركيّة (شيرلي كليمو)» منطلقة من 
نواة ما أورده سترابو. وكليمو كاتبة مغرمة بالمأثور الشعبي 
منذ طفولتهاء ألّفت جملةٌ من القصص للأطفال؛ وكا 
وضعتٌ قصّة بعنوان «سندريلا المضريّةاء نشرتها 21944 


في 


وضعت قصَّة بعنوان «سندريلا الكوريّة). 19197. متكئة 


56.6 
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على مأثور كوريٌء ونشرث ١144‏ قِصَّةَ ثالث تحت عنوان 
«سندريلا الفارسيّة). معتمدةً على إحدى الحكايات الواردة 
في كتاب «ألف ليلة وليلة». 

وهنا نترجم ما ساقه المؤرّخ والجغرافي الفيلسوف 
الإغريقي الروماني (سترابو) في كتابه المعروف ب(اجغرافيا 
سترابو»'. حول (رودوبيس»» التي سُمّيت حديثًا 


«سندريلا المضريّة)» في سياق وصفه (أهرامات مضر): 


١تقع‏ هذه الأهرامات بالقرب من بعضها البعض» 
وعلى المستوى نفسه. غير أن أبعدها يقع على ارتفاع 
أعلى من التل» وهو الثالث الذي هو أصغر بكثير 
من الاثنين الآخرّين» على الرغم من أنه قد شُيْد 
بتكلفةٍ أكبر؛ لأن أساسه إلى المتتصف تقريبًا مبنيٌ 
من الحجر الأسود. وهو الحجر الذي تُصنع منه 
قذائف الهاون. وكان يجري جلب تلك الحجارة من 
مسافة بعيدة؛ ‏ لأنها لناسة: بان (أموا)؛ 
لسن 6و ان في الاستعمال وصعبة في 
تتكيليا فقد عا ذلك كله الس بإفحان العمل 


1078117, -93.م‎ 
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مكلِمًا للغاية. ويُطلّق على هذا الهرم اسم «قبر 
المحظيّة) '؛ ذلك أنه تم بناؤه من قِبّل عُشَّاق تلك 
المحظيّة. التي أطلقت عليها الشاعرةٌ الغنائيّة (سافو 
مطممة5)" «طائر الدُوريش 2" وهي 
عشيقة شقيق سافو (كيراكسوس كناتة:1ه0)» 
الذي أسهم ني تصدير النبيذ الليسبوسي' إلى (مدينة 


١‏ ةو0011]6. والكلمة قد تستعمل بمعنى: مُوؤْمسء لكنها هنا تشير إلى المرأة 
التي يخطب ودَّها الوجهاءٌ والأغنياء. وقد يُطلّق عليها لفظ آخرء هو: 
8 . وبحسب الثقافة الإغريقيّة يطلق هذان الوصفان على طبقةٍ من 
النساء المثقّفات ثقافةَ عالية» ويَكُنٌّ غالبا من الجواري المحرّرات. وكُنّ ذوات 
تمنضدات مكفلة مانا لذلك كن يدفم الضرزائب. يفقين امجالي العامة 
ويحترم آراءهن الرجال. ويشتهرن بمواهبهنٌ» وثقافتهنٌ الفنّة» كالغناء 
والرقص. 
(وانظر: موسوعة «(الويكيبيديا»: 18عماء11/11ا/ع1ه.دنلء مك11 مع //:صتئط) . 

' سافو: شاعرة غنائيّة إغريقيّة. توفيت 017١‏ قبل الميلاد. 

" الدوريش: نوع من الطيور الطنّانة. ويذهب بعض الدارسين إلى احتالٍ كبير 
أن اسم هذه المرأة الحقيقي هو: 0 الشاعرة (سافو)- وأن 
«رودوبيس» لقبٌ جمالّ أطلق عليهاء وهو يعني: «وَرديّة الخدّينَ». 
"تطامعتكئماظ سححصمخا لصح عاعء 0 1ه 520 ,(.هع) لهتلل1آ بطاتماك :عه5 

:3 ,كو صامطاج1ة لصة 


؛ نسبة إلى جزيرة (ليسبوس 1.68005)» إحدى الجزر اليونانيّة في بحر (إيجة). 
"51١‏ 
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نقراطيس كننمتعسوح)' المضريّة- بَيْدَ أن آخَرين 
كانوا كد تلك المحظيّة: رودوبيس 0060716. 
ويْكون عن رودوبيس قِصَّةٌ خرافيّة تزعم: : أغها 
كانت تستحمٌ ذات يوم, إذ اختطف عُقاب إحدى 
تَعْلَيها من خادمتهاء وحملها إلى مدينة (منف)؟ وبين) 
كان املك يدير شؤون رعيّته في الهواء الطلق هناك» 
إذ حلّق القاب فوق رأسه. ثم م طرَحَ التَّئْل في 
حضنه. فاستثير اليك لجال تلك التّغْل ولغرابة 
الحادثة؛ فأرسل في المدائن حاشرين؛ إلى كل جهات 
البلاد. في مسعى لمعرفة من المرأة التي كانم تنتعل 
ذلك كنذا وكاغ له عليه فى نقراطيس» أحطنت 
إلى منف. ثم أصبحت زوجًا للمَلِك. وعندما 
ثُوفيت جرى تكريمها بجعلها في المدفن المذكور 
أعلاه. ») 


ثمَّ إذا رجعنا القَهْرَى إلى ما قبل (سترابو) بأربعة 


قرون» وقفنا على الإشارة إلى (رودوبيس) لدى المؤرّخ 


١‏ مدينة مِضْريّة قديمة على شط (التّيل)» وتُسمّى الآن: (كوم جعيف»» بمحافظة 


(البحيرة). 
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الإغريقى» الملقب ا التاريخ» (هيرودوت 0 )) 


-470 ق.م)اء في قوله: 


١«ثمّة‏ هَرّم إلى اليسار أيضًاء لكنه أضأل في الحجم 
كثيرًا من سَلَمّيه. وهو مربّع؛ وكل جانب من جوانبه 
لا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة وعشرين قدمًا. وقد بني 
إلى نصف ارتفاعه من الحجر الأثيوبي. وبعض 
الإغريق يدعونه باسم المحظيّة (رودوبيس). لكن 
زعمهم هذا زائف. ويبدولي أن هؤلاء لا يملكون 
اق معن ضفية عكم كايت رودرييس» ورلا كا 
كان ينبغي لهم أن ينسبوا إليها عملا واحدًا من هذه 
الأعمال التي لا بد أخبا قد استهلكت من الكنوز ما لا 
تحصى. إذا جاز التعبير. لقد عاشت رودوييس فيعهد 
الفرعون (أماسيس كأكقسة) أ لا في عهد 


-134 .قطن ,2 عأ800 ,1115]0115 عط ,كتضملممه1 1 
” هناك (أماسيس الأوّل» ١590٠ -١076‏ ق.م)» و(أماسيس الثاني» 0757- 


اه ق.م). وواضح أن الثاني هو المقصود. وبذا ف(رودوبيس) عاشت في 
القرن السادس قبل الميلاد. 
انلحا 
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(مضرينوس كدسفع»3869) ؛ وبالنتيجة فإنها قد 

عاشت بعد سنوات غنيك د قزم اللو اللين 
بنوا الأهرامات. لقد كانت (رودوييس) تراقيّة المولد'ء 
وكانت مد تملوكة ل(إيادمون «ودم0د1). نجل 
(هفيستوبوليس وناومماى هطام»11)» وهو ساميٌ. وكان 
(إيسوب «مهوء4). كاتب الحكايات. واحدًا من 
زملائها الماليك. وقد تَبَتَ انتماء إيسوب إلى 
إيادمون» من خلال حقائق عدَّة من بينها هذه (أي 
كونه واحدًا من زملاء رودوبيس الماليك لإيادمون)... 
ولقد يَدمَت رودوبيس إلى مضر تحت إإيرّة (إكسانثيوس 
كتاعطاصدة) السامي؛ للمزاولة التجارة» لكنه جرى 
احتجازها رهينةٌ عن مبلغ مالي ضخم من قبل 
(كيراكسوس)- وهو ميتيليني" ان كناد رو يوسن 


' مضرينوس: الاسم الإغريقي للفرعون المضري: (منقرع)» الوق تقريبا 
4 5ق.م. 
' ظةأ1:20'. وتراقيا: منطقة تاريخيّة جغرافيّة» جنوب شرق (البلقان)» تضم 
شمال شرق (اليونان)» وجنوب (بلغاريا»» و(تركيا) الأوربيّة. 
” نسبة إلى بلدة (ميتيلين 8:01626)» الواقعة في جزيرة (ليسبوس) اليونانيّة» 
شال بحر (إيجة). 
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1011511015)تتقتدص؟)» وشقيق (سافو) الشاعرة. وبعد 
حصول (رودوبيس) على حرٌّيتها بقيت في (مضر).' 
كانت خييلة عدا وجنت تروف تكد كييرة لامرأة 
في مثل حالتها- إِلّا أنها غير كافية لتمكينها من 
النهوض بعمل كبناء ذلك الهرم. ومن أراد التأكد 
من ذلكء فليذهب ولينظر مقدار العُشر من ثروتها » 
ولسوف يدرك بناءً على ذلك أن ثروتها لا يُتتصوّر أنها 
كانت عظيمةٌ جدًا. ورغبةً منها لترك تذكار لها في 
(اليونان»» فقد قرّرت عمل شيءٍ ليس له مثيل في أيّ 
معبدء وتقديم ذلك في مزار (دلفي). لآجل ذلك 
اقتطعث عشر متلكاتهاء واشترت بثمنه كميّة من 
أسياخ الحديد. تَصْلّح لني ثيران بأكملهاء قدّمتها 
هديّة لكاهن دلفي. وما تزال تلك الأسياخ هناك لمن 
شاء مشاهدتهاء مكوّمةٌ وراء المذبح الذي كرَّسه 
(كيانس كسهقنط0)» مقابل حَرَم دلفي. ويبدو» بنحو 
أو بآخر. أن مدينة (نقراطيس) كانت المكان الذي 


' عرفنا من كلام (سترابو) أن (كيراكسوس) وقع في غرامهاء وهو الذي أعتقهاء 
لامن احتجازها فحسب بل من رِقّها أيضًا. 
' يقصد بعشر ثروتها ما سيذكر بعد قليل أنها أوقفته على معبد (دلفي). 
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فيه يظهر أمثال هؤلاء النسوة الأكثر جاذييّة. فأوّلّا. 
كانت هناك (رودوبيس)» هذه التي تحلثنا عنهاء 
وهي شخصيّة مشهورة أصبح اسمها مألوفًا لدى 
جميع اليونانيّين. ومن بعدها كانت هناك امرأة 
أخرى. اسمها (آركدس أننلنطء:4)ء سيّئة 
السمعة في جميع أنحاء (اليونان)» على الرغم من أنها 
ليست مذكورةً كثيرًا كسالفتها. وبعد تحرير 
(كيراكسوس) لرودوبيس عاد إلى (ميتيلين). 
وكثيرًا ما تعرّض للهجاء من قبل (سافو) في 
شعرها. لكن ما قيل هاهنا حول موضوع هذه 
المحظيّة كافٍ.» 


ثمّ جاء بعد هذين المؤرّخينء في القرئين الثاني والثالث 
اليلادي» (كلاديوس الينيوس كنستناعة كنشسهم» 1م00 


فأشارإلى (رودوبيس». في قوله: 


١‏ كانت (سافو) تنّهُم (رودوبيس) بأنها نهبت ثروة أخيها (كيراكسوس). (انظر: 
9 بركتناع ه412 0ه مطدررة5 :1 عتدجآ عاءء:21 ,03510آ .لخ بلاعمطمتصقت) . 


كرك اه ,13 85001 ,1115601165 79110115 ,1210001105© ,ممتاعم :ع5 2 
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«يؤكٌّد المضريُون ذوو الصّلة أن رودوبيس كانت أكثر 
المحظيّات حمالاء وأنها لا كانت تستحم كَل عليها حل 
عظيمٌ» ليمنحها أشياء لاتقدّر بشمن ولا تُتوقّع. مكافآة 
تكافئ الها لا حكمتها. ذلك أنها بينها كانت تغتسل» 
ووصيفاتها يقن ثيابهاء إذ حَطَّ عُقَابُ فاختطف 
إحدى تَعْلّيها وأخدّ طريقه إلى (منف)» حيث كان 
(بسامتيك ونطاءناعصصسدوط) ' يمارس الحكم في شعبه. 
النَْل وأناقة صناعتهاء والفعل الذي جَرّى من ذلك 
الطائر. فبعث خلال (مضر) ليستكشف المرأة صاحبة 
لنَعْلء شم تزوّج بتلك المرأة.» 


ومن خلال هذه النصوص نلحظ ما يأتي: 


' أشار (هيرودوت) إلى أن املك هو (أماسيس)» ورْجّح أنه (أماسيس الثاني» 0575- 
ق.م). وثمّة ثلاثة ملوك باسم (بسامتيك). ويُعَدٌ (بسامتيك الأوّل» - 11١‏ 
ق.م) مؤسّسٌَ السلالة اكَلكيّة الفرعونيّة السادسة والعشرين. ويذهب بعض 
الدارسين إلى أن (ألينيوس) إنها أقحم اسم بسامتيك هاهنا افك حيث لم يجد 
(سترابو) قد سمّى اكلك. مع أن (هيرودوت) قد سّاهء ىا رأينا. وثمّة قرائن على 
أن (رودوبيس) عاشت ت في عصر أماسيس الثاني» منها علاقة العشق التي جمعتها 
ب(كيراكسوس). (652 :3 ,لتك :عه5). 
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)١‏ أن (رودوبيس) لم تكن مضطَّهّدةء وإنما كانت أَمَة 
تملوكة. بل إن وجهاء المجتمع وأغنياءه» قبل أن 
تقترن بِمَلِك مضرء كانوا يتهافتون على التقرّب 
إليها؛ ولذلك لُقَبت بالمحظيّة. وشتّان بين تلك 
الخال وحال (سئدريلا)؛ في شتى ناذجها. 

؟) أن الفكرتين ن المحوريّتين اللتين تشترك فيهما مع 
أقاصيص سندريلا هما: أ) فكرة التحوّل من حالٍ 
لوا ني اك د ووه انطو اديز ليناد 
ب) فكرة أن تكوة السشل هي الوسيط لحدوث 
ذلك التحوّل. وعنصر (الحذاء) عنصر متداول في 
الحكايات الشعبيّة في العالم بصور متعدّدة.' 

*) أجرت الكاتبة (شيرلي كليمو) تكييمًا لحكاية 
(رودوبيس». لتبدو نموذجًا من ناذج (سندريلا)» 


بإضافة تفاصيل من خيالاء مع الإغراق في تصوير 


مع :ع0 ع1 ,*:5120 ,ه1121 ,نامامطاممأكتتطاعومةط :ععه 1 
.59 -558 ,دعله1' تصتهط ممه دعلهكل[10 01 
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مأساة البطلة- التي كانت امرأةً لا فتاة صغيرة- 
قبل أن يحالفها القدر. على نحو خراف» فتصبح 
مَلكة (مضر). 

؟) تُعَلٌ حكاية (روذوييس): إذن؛ المصدر المعروف»: 
حتى الآنء لإضافة فكرة الحذاء على ناذج 
(سندريلا) في العالمه بوصفه مفتاح تحوّل البطلة من 
حالٍ إلى حال. 

3ن تيؤناقة لخرط كن والاتسديها لدف كل 
من (هيرودوت) و(سترابو) و<ألينيوس) يوناقٌ 
سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى المدوّنة 
التاريخيّة. بطلتها تراقيّة يونانيّة» ورُواتها يونانيّون. 
ماق الأدواة انعدانها سف إل أرسن روط 

1) تلك الحكاية الخرافيّة» ى| نعتها (سترابو)» حول اقتران 
(رودوبيس) بمَلِك مصرء كان يحكيها بعض الإغريق. 
في حين أشار (هيرودوت) إلى رودوبيس لكنه لم يذكر 


551 
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قِضَّتها مع مَلِك ممضر. ىا تشكّك آخرون في ما ثيب 
إلى رودوبيسء وربا في اسمهاء ومن تكون. لعل 
القِصّة إن حيكت لتفسير ما حظيت به المرأة من ثروة 
بعد أن كانت أمّة. فذهبت بهم المبالغة إلى مزاعم 
خياليّة- أبعد من كونها جاءت إلى (ممضر) في إطار نشاطٍ 
تجاري» وأنها للها كانت محظيّة تبان ومن غير 
المحال إثراء مثلها- يمن تخيّل اقترانها بفرعون يمضرء بل 
الزعم أنها وراء بناء أحد الأهرامات. إِمّا من ماطاء أو أنه 


.ا مسر إن 
يني قبرًا لها من قبل عشاقها. 


هذا اما يتعلى بالسمؤفع: الستتذرلي (المشتري): :ما 
النموذج (العراقي»» فهو كا ذكرنا قِصّة منسوبة إلى 
(العراق)»» مجهولة الأصلء والتاريخ. ومن غير المعلوم ما إذا 
كان قد لفت تأليمًا من قبل (هيكوكس)» أم أنها استندت 
فيها على مأنُورٍ شعبيّ ينتمي إلى العراق حقيقة. ولا نملك 
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أيّ معلومة تثبت انتماء تلك القِصّة إلى المأثور الشعبي 
العراقي. بل لقد رأينا علاقة تلك القصّة بناذج أخرى واردة 
في كتاب (كوكس). منها نموذج منسوب إلى (جنوب 
الترؤيج)» وكذلك نادم ستدرلية هبيه خدلنة.» .ولذا 
فأغلب الظنّ أن (هيكوكس) اعتمدت على كوكس في تأليف 
قِضّتها. ىا لا نعثر على صِلَة ثقافيّة للِصّة ب(العراق). إِلّا 
مق خلال :وضغ السنياة» رتنه بال ابسترية: 
ولأطارق): “حت أخلامها' والإشارة إل «حفلة حناء 
العُرس». وهي عناصر مشتقّة من الثقافة الاجتماعيّة الحديثة 
لا القديمة» بالإمكان تلفيقها مع أيّ قصّة. 

حتى إذا نظرنا في البناء الداخلي لقِصّة «الصندل 
الذّهبِي). ألفيناء أوَّلَاء أن علاقته باهتة بالتراث. وهو 
واضح المحاكاة للنماذج الغربيّة» من خلال التركيز على فكرة 
لداع الشيحوى زان لاد ليون الدج جاع وود المفان 
الكُلَّيَةٌ حصورةٌ في فكرة مفادها أن فتاة مضطّهدة تساعدها 
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سمكة صغيرة» كانت أنقذتها من الموتء لتتزوّج بشخصيّة 
هته واكك العاف لنتات لعراه زاكر 13 
هو فكرة (أخي طارقء زوج مها) الذي كان يطمح إلى مثل 
ما حظي به أخوه. فتورّط في الزواج بالفتاة البلهاء» بنت امرأة 
الأب. في ما عدا هذا فإننا مع النموذج العراقي أمام نمط 
بنا تلفت» بات الصلة بأسطوزة مه وكام بحي لا 
يبدو أصلاء ولا حتى فرعّاء اللهم إِلّا لبعض تلك النماذج 
الفرعيّة الغربيّة أو الشرقيّةء المشار إليها. 

وأمّا النموذج (الأفغاني)» فهو أقرب الناذج شَّبَهًا 
امسطاووة لذو قروقل ان غلم تاقتن راس ال 
ذاكرًا أنه قصّة تقليديّة في الثقافة الأفغانيّة» غير أنها غير 
فعرونة إلا أوفاظ التساف جد ستاك لها بحكواةة 
بارعًاء ذا ذخيرة ضخمة من الحكايات الشعبيّة والرومانسيّة 


على حذ سواءء فصرّح بعدم معرفته بتلك القِصَّة» بل رفض 


ع5 1 
ةا مما كذ /اء طة [1/لطع1055102212.51085001.6017/5621ععم 0 طأاعطاعة؟// :مط 
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إعادة سردها. وقال إن القِصّة تحَكَى في سياق طقوس نسويّة 
خاصّة. شبّهها ببعض التقاليد في المجتمع الكاثوليكي. ومع 
عدم معرفتنا بتاريخ النموذج الأفغاني» فإن ما علّق به 
(دوندس) يلفت النظر إلى أن القِصّة غير معروفة في 
(أفغانستان) نفسهاء حتى لدى ذلك الحكواتي البارع» ذي 
الذخيرة الضخمة من الحكايات الشعبيّة والرومانسيّة. ىا 
يلفت إلى أنها حكاية نسويّة يستنكف الحكواتي من مجرّد 
روايتها. ومعروف في مثل تلك المجتمعات المنغلقة أن لعالم 
الذكور حكاياته وتقاليده» بل لغته الخاصّة» ولعالم الإناث 
مثل ذلكء ومن المعيب اختلاط العالّمَين! وعليه» قد 
مُستنتج أنها حكاية- إِنْ كانت تُحَكَى للأطفال- لا تُرِوَى إلا 
للبنات دون الأبناء» وإِلَّا لانتشرت اجتاعيًا ولعُرفت في 
الوسط الذكوري. وإذا كان ذلك كذلك في المجتمع 
الأفغاني» فمن باب أولى أن لا تكون مصدر اقتباس أو تأثير 
في ثقافاتٍ أخرىء أو قل إن احتماليّة هذا تغدو ضعيفة جدًا. 


اوجرا 
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وأيّا ما كان الأمر فإن النموذج الأفغاني يحمل ملامح 
من هنا وهناك. ملامح من أسطورة (مَيّة ويَادَة)؛ مع ملامح 
بنيويّة أساسيّة أظهر من النموذج الأوربي ل(سندريلا). 
شأنه في ذلك شأن النموذج المنسوب إلى (العراق). ومن 
هذه الملامح الأخيرة تلك النّعْل السّحريّة التي تجلب 
ل(مهبشاني) أميرَ أحلامها ىا فعلت لسندريلا. إضافة إلى 
الوسط الاجتاعي. بِخَيّلِهه ومُلوكه وأمرائه» الذي عرفناه 
في نمط سندريلا الأوربي. ما يدل على أن القصّة الأفغانيّة 
متأثّرة بنموذج سندريلا الأوري» مع إضافة بعض اللمسات 

بل إننا لنجد أصول العناصر الفريدة في النموذج 
الأفغاني في ناذج غربيّة متعدّدة. ففكرة البقرة وغَزّْل القطن 
نقرأها في نموذج (إيطاليّ)» ورد في كتاب (كوكس)» عن 


«سندريلا القبيحة 15ا«ع0صة) هاأدمظ8 1:3)'. يحكى هذا 
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النموذج عن فتاة تضطّهدها زوج الأبء تُرسلها ذات يوم إلى 
المرعى مع بقرة» مكلَّفةَ إّها بِعَزْل كنّانء مهدّدةً إِيّاها 
بالضرب إِنْ لم تُّنجز ذلك قبل غروب الشمس. وقد ساعلتها 
البقرة في إنجاز ذلك. واستمرٌ الأمر على ذلك النحوء وكانت 
زوج الأب تُضاعف حجم الكمّان على الفتاة كلّ يوم» حتى 
شكّك أعوافى شأن البقرة ومساعلها إياها فى عمليّة الكل 
فقرّرت تَحْر البقرة. فأوصت البقرة الفتاةً أن تطلب من أبيها 
إعطاءها كَرْسَة البقرة النحيرة. وفي الكَرْسَة ستجد صندوقًا 
حريًاء يمحها كل ماتزيد حين تلنجا إليه. وقدكان. وتمضي 
الحكاية وَفق تسلسلها النمطي في قِصَّة (سندريلا): من ذهايها 
إلى مهرجانء فتعرّف أمير عليهاء وإعجابه بهاء إلى سقوط 
تَعْلهاء والعثور على النّعْل ثمّ على صاحبتهاء وزواجها 
بالآمير. مع تفاصيل أخرىء لا تعنينا هاهنا. وهذا النموذج 
(الإيطالي) يبدوء إذن» أصل النموذج «الأفغاني)» في هذا 
الكات نهم القصّةة أن أن بيه علدقة خاصة, 


هه" 


هجررات الأساطس ١‏ 


وكذا نجد فكرة العَزّل في ناذج سندرلَيّة أخرى, منها 
قصَّة الفتاة (الجميلة فاسيليسا مكنلفكه؟؟ لنقةاسوءط 16». التي 
نعود إل المأنون العمن (الرزوس 0ت ركاف أء (فاسليية )قد 
أهدتها قبل أن تموت دُميةٌ صغيرة» تلجأ إليها في الْلّات» ومن 
ذلك عمليّة عَزْلِ كنّاقٌّ فائقة» كانت سبب إعجاب أحد 
الأمراء بفاسيليساء ومن نَمَّ اقترانه بها.' 

وما يدلّ على تلفيق النموذج الأفغاني أيضًاء أن 
العظام- التي أوصت البقرةٌ الفتاةً بالاحتفاظ بها- قد نُسيت؛ 
فلم تكن لما أيّ وظيفة في أحداث الحكاية من بعد. وهذه 
النغرة تشي بأن القِصَّة حاولت ربط أطراف حكائيّة من عِدَة 
ناذج في حكاية واحدة؛ فوقع مثل هذا الاختلال. فعلى حين 
تعد فيه ملاقح من أسطورة (ميّة وغامة) ولاسبيا كون 


'وردت فى كتاب: 


1011 01 12001 01010 عتتناول؟ عط ,ز.لع) ستعع؟]ا ,لمملامط-زعاوومت 
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الفتاتين أختّين من أب»ء ونجد فكرة البقرة الصفراء» في مقابل 
البقرة الغبراءء ونجد فكرة البئر» وإِنْ على نحو مختلفف كثيرًا 
ونجد وصيّة البقرة (وهي تل روح الأَمّ بل كأن الأ 
المغدورة قد تحوّلت إلى تلك البقرة) بالاحتفاظ بعظامها؛ على 
حين نجد هذا كلّهء فإن الحكاية تقفز من هذا إلى ديك بظهر 
و لقند ف بها ول يها ذلك وان تلك 
الجوانب» المشار إليهاء من قِصَّة (سندريلا) النمطيّق 
وموضوعة (غَرْل القُطن) النظيرة لموضوعة (غَزّل الكتّان) في 
النموذج الإيطالي. 

أضف إل ما سبق أنك ستلحظ موضوعة العجوز (برزانقي)- 
التي تقابلها الفتاٌ في البئر- ضمن ناذج أخرى غربيّة أيضًا. وذلك من 
خلال عجوز تسمّى عادةً في الأثورات الأوريّة والغربيّة: (بابا ياجا 
هلا 0اة13) تكون خيّرةمع الأخيار شريرةمع الأشرار. وقدعرفت 


تخضة فنصرة ف اللكايات القديمة فى أووبا الشركق سانا 


11710002 :000؟اكصعء 0 عط ,”موه7 وطه8“ ,مماء1] ,نواد «مصتلط بععه 1 
94 -93 ,وعلد!' جرتدآ لصح ععلماكلاه"1 01 
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ومن تلك النهاذج التي تضمِّنت تلك الشخصيّة- على سبيل المثال- 
إحدى الحكايات السندريّة لدى الأفارقة الأميركان, تنسب إلى ولاية 
(لويزيانا قمهنعندم]) في (الولايات المتّحدة الأميركيّة)» بعنوان (16]: 
5017 فلاءن1ل0صة) عامعر)-معد؟ دطدظ د روجع ]1 5د1211'»» منشورة 
باسم (رويرت سان سوسي 8ده5 550 10064).' فيها تُقابل البطلة 
على البثر عجورٌاء وتسقيها شَربة ماء بار فتأخذها العجوز إلى بيتها» 
وبعد مفارقات عجائيّة تختلفة» تمنحهايبِضًا يتففّس باللآلى والجمواهر 
والكنوزء التي تغيّر حياة (سندريلا) من التعاسة إلى السعادة.' وهو ما 
يذكّرنا بالمجوهرات التي وجدتها (مهبشاني)» أو (سندريلا الأفغايّة). 
في إحدى الغرف لدى السيّدة العجوز. في حين كان حظ أخت 
(سندريلا لويزيانا» ابنة امرأة الأب- التي بعثتها أَمّها لالتواس تلك 
العجوز وإحراز مثل ما أحرزت (سندريلا)- بعكس ذلك؛ لأنها 
! تمكن م على رابط «الإنترنت»: 
امعد اي طناك نوع لك 3و سوا ماتيا برضي موا 
تشبه هذه الحكاية حكاية يرويها (شارلز براولت» في مجموعته القصصيّة. بعنوان 
«الجيينّةت وعتنه”1 ع10»: ( روعتدماكم 1 -010 ,5ع اتقطن) با1تتوترءط :عع5 
0 -55). غير أن حكاية براولت تروي أن كلمات البطلة أصبحت تتناثر من فمها جواهر 


ثمينة» أمًا ابنة زوج الأب» فصارت كلماتها تخرج من فمها أفاعيّ ومخلوقات مؤذية. 
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عاملت العجوز بجفاء» ول تلزم وصاياها. فكان ايض يتفقّس لاعن 
أفاع وذئاب تارية قلف طارقا وتلحظ كنا أذ موود 
النموذج الأفغانٌ حول طلب العجوز من البطلة: أن تيل القمل عن 
شّعرهاء يرد في تلك الحكاية الأميركيّة مع العجوز (بابا ياجا)» مع 
اختلان قت في أن البطلة في هذه الحكاية اجأ أن بابا ياجا قد خلعتٌ 
رأسهاء وجعلت تمشط شعره وهو في حجرهاء ثم ركب فوق عُنقها. 
ما سندريلاء فلم تتدحل في الأمرء وأا أختهاء فاختطفت رأس 
العجوزء وأبت أن تعيده إليها حتى تهبها من اللآلئ والجواهر والكنوز 
مثل ما وهبته سندريلا. ففعلت لتستعيد رأسهاء لكن تلك المبات التي 
وهبتها للفتاة كانت نقمة على الفتاة» كى| أشرنا. 

وفوق ذلك, نقف على ما تضمَّنه النموذج الأفغاني من 
وصفب ينح العجوز للفتاة (مهبشاني)- ا متمثّلة في قمر يطلع 
من جبينها ونجمة ذهبيّة تُشرق من ذقنهاء وما عاقبت به أختها 
من قضيب حمار يخرج في جبينها وتُعبان يندلع من ذقنها- في 


٠. 52 50 7‏ ِِ عو 


حر 


هجررات الأساطس ١‏ 


إلى (نيو مكسيكو معل:ء]8 7ع21). بعنوان: (:ها5 11066010 
عله قلكععلمن مدكتعسرة اكتصهم5 4).' فيها تنح العجورٌ 
(القديقة مار ) (تزينا | استدوياة) نحمة ذهرة تظيرن عل 
جبينهاء لسن سلوكهاء فيا تعاقب أختها الشقيّة (إيزابل) 

بقَرْئَينَ ظَهّرا على جانبّي رأسهاء وأختها الثالثة (إينيز) بظهور 
دي حمار في رأسها كذلك. كما تَمَرٌ بنا فكرة الدموع الواردة 
في النموذج الأفغان ف هذه الحكاية أيضًا؛ حيث اشترطت 
زوج الأب وابنتاها على (تيريزا)- لكي يُسمّح لما بالزواج من 
الوّجيه السيّد (دون ميغيل اءنع311 ده©)- ثلاثة شروط: 
أوّهاء أن تملأ عشر قوارير بدموع الطيورء والثاني» أن تعمل 
اثنتي عشرة موقة عد بالزنقي: والنالضه أن ع مائدةً 
غامرة بأطانيت 0 فحضرت إليها (القدّيسة ماري) 
وأرشدتها إلى أن تَمَسٌ النجمة الذهبيّة التي على جبينهاء 
ففعلثء لتأتيها الطيور من السماء باكية» فتملأً بدموعها عشر 
' تمكن مطالعتها على رابط «الإنترنت»: 


لاط امتصدمك-ة)ك-10مع-1616!-112-37ع1ع0ط/2011/02/تتتمء. )أو مدع 10ط. تتقحدوم1ععمه طاعطاعد//: مط 


كرف 
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قوارير» ثم كَمّسّها أخرىء فتهل السماء بريش الطيور» فتعمل 
المراتب الاثنتي عشرة» ثم يأتيها الطيور ببائدةٍ من السماء 
عليها أطعمة من كل نوع. وهنا نلحظ أن النموذج الأفغاني 
قد حول فكرة الطيور والدموع تلك إلى: (ديكِ يِجْرَ وراءه عِدَّة 
دجاجات». يُرَشِد (هالة القمر) لِتَعِدٌ حوضًا من الدموع. 
وتتدبّر باقي الواجبات المفروضة عليها. 

ومن هنا يتجلّ أن النموذج الأفغاني نموذحٌ مركّبٌ من 
عِدَّة نذاذج» غير أصيل البناء» ولا الانتماء. 

ولعلّ في ما تقدّم ما يكفي لتأكيد إجابةٍ واضحةٍ عن 
السؤال: أين الأصل الأسطوري فخ المشاعاة الما 

3 


يبقَّى السؤال: ما شأن (سندريلا الألمانيّة)» أو الأوربيّة» التى 


04 


حولت في القرن العشرين إلى فيلم؟ كيك تالت عا تلفق 


منه من عناصر؟ 


خرف 
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من الواضح أن تلك الأقصوصة الْهَلْمَئّة جاءت نتاج تأليفٍ 
وذضكاين: (السنطوزةمئة و31 ولاستدرياة الف 6 عدت 
ا فكرة اينم واضطهاد امرأة الأب للبنت اليتيمة» وما 
تريب على ذلك من معاناة هذه البطلة» ثمّ أضافت من الأخرى 
فكرة (ناد) الحذاء (مفتاح التحوّل الفجائي في حياة البطلة)» من 
فتاةٍ متواضعة ا حال إلى ملكة متوّجة. 

ونحن نستطيع معرفة كيف نشأت العلاقة التاريخيّة بين 
الثقافة الألمانيّة و(سندريلا المضريّة)؛ لأنها تقلت منذ وقت 
مبكّرء في القرن الأوّل قبل الميلاد» من خلال المؤرّخ الإغريقي 
الروماني (سترابو). وهي قِصَّة يونانيّة الأصلء لا مضريّة 
وَإِنْ صَوّرت أحدائها على أنها جرت في مشر. أو ربا كانت 


مشتركة بين الشّعبَّينَء المضري واليوناني. غير أن الجانب 


بر 04 
7 5 5 


الآخر من قصّة سندريلاء وهو الجانب الجوهري- أي المعاناة 
الإنسانيّة» على مستوى الأسرة والمجتمع» التي تُصوّرها 
أسطورة (مَيّة وججَادَة)» والتي أصبحت تمثل نِسْعْ الأقصوصة 


يدرف 
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الأوربيّة وغير الأوربيّة. نْب القضيّة الإنسانيّة التي تعالجها- 
لا نملك إجابة (أكيدة) حول تاريخ انتقال ذلك الجانب من 
جنوب (شبه الجزيرة العربيّة) إلى القارة الأوربيّة وغيرهاء أو 
أسباب ذلك الانتقال» وإِنْ كان من المرجّح بالنظر إلى 
المؤشَّرات السابقة» أنه مغرقٌ في التاريخ. وقد حمل النموذج 
الفرعوني إلى النماذج العاميّة جانبًا من الحكاية» وهو المتّصل 
بتَغل (سندريلا) السّحريّة» التي توصلها إلى القصر الُلكي 
تلك أو أدرةة .توش حاتت رعيها أله لمو يوم الاستطورة 
البدائيّة الأقدم. التي رأينا بناءها المتكامل في معمار الأسطورة 
المعروفة في جبال (قَيّفاء) ب١مَيَّة‏ وحجَادَة). 

ولقد أشرنا كذلك إلى أنه» إذا كان هناك من الدارسين 
من رأى في أقصوصة سندريلا مؤشّرات إلى أنها نشأت في 
ليمع الأمومي ل اعشيؤونها قبل العازيطةافإن أسطو ةم 
وحخَادّة) أدلّ على ذلك الانتماء إلى المجتمع العو في عصور 
ما قبل التاريخ. ولأجل هذا رأينا الألمانيّة (هايد قوتئر- 


تذرفا 
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أبندروث) تذهب إل أن أقصوصة (سندريلا) تعود إلى 
لمودج أنوثي أعل» وإنما جرى تبذيبه؛ لتقديم صورةٍ عن 
مجتمع ذكوري. 

وربا اعترض على استنتاجنا قِدَمَ أسظورة (مَيّة وحَادَة) 
بها ورد فيها من إشارة إلى ذهاب زوجي مَيّة وحجَادَة إلى الْحَج. 
ومن نّم فهي تنتمي إلى العصور الإسلاميّة! إِلَّا أن هذا لا 
يمثّل اعتراضًا ذا بال. فمثل تلك الإشارة الحامشيّة» المتعلّقة 
بالجزئيّة الخاصّة بغياب الزوجَينء مسافرّين إلى مكانٍ ماء من 
المألوف أن يضيفها الراوي الشعبي من عنده. ب| يتوافق وواقع 
البيئة والثقافة التي يحكي فيها والجاهير المتلقّين. وأشهر 
الرحلات التي يمكن أن تتوارد إلى ذهن الراوي هاهنا هي 
رحلة الحجّ. على أنها جزئيّة اتدل عنصرًا في مكوّنات التنامي 
في الِصّةء إِلّا من حيث غياب الزوجَين طويلاء أمّا أن يكون 
ذهامه) إلى حجٌ أو إلى غير حج, فلا يعني شيئًا في نموذج 


.203 :1 ,تعناع2-150011ع0مقمعط :عه5 1 
خارف 
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القصّة ولافي بنائها. ويمكن أن يقال مثل هذا عن اسم البطلة 
واسم أختهاء (حجَادَة ومَيّة)» أيضًا؟ فليس لم دلالة على تاريخ 
نوع :عله القصة #القرورة ١]‏ هن :اسان.عامسان 
للتحوّل والتبدّلء من عصر إلى عصرء ومن مكانٍ إلى مكان. 
وتأتي مثل تلك التلوينات الفرعيّة على غرار ما رأينا في 
الثقافاك الأخرع »حول تعدد أسناء البظلة» أو #فكرة الخداء 
السّحريء والملك, أو الفرعون, والحفل اللكي- في مقابل 
«الحَؤدا في ١مَيّة‏ وججَادَة)- وكذا اقتران البطلة برأس السَّلطة في 
المملكة» إلى آخر تلك التفصيلات» التي 4 
الإنساني الأصلء الذي تستهدفه الحكاية الام أذ 
(العاقبة للصابرين). وقد مُثْل هذا المعنى من خلال نموذج 
إنسانيّ لأضعف كائن اجتماعيٌّ: 1 
طفلة يقيمة مضطهدة» مظلومة حتى مير أنه أقرب 
الناس إليهاء وأنه حاميها من الظلم والاضطهاد ْم إذا 
الأقدا ر- م عالصرر والعمل- تجعلها سِيّدةٌ مجدمع 5 


عرف 
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وهو النموذج الذي نجده بنقائه البدائي» وصفائه الاجتماعي 
الطبيعي في قِصَّة (مَّةَ ويجَادَة). دون غيرها من القصص 
الشبيهة» التي تُشرّق وتُغرّب» وتلق في خيالياتها وتّسيفٌ. 
وتُسرف في ادّعاءاتها الشخريّة والخوارفيّة وتقتضد. وقدامة 
في تقديم هذا الكتاب ما أشار إليه (كلود ليفي-شتراوس)' 
من جرس ا مطورة اذ كو نه كتياه ين 
اللغوي» أو طريقة سردهاء بل في الحكاية الرمزيّة التي تعبّر 
عنها. ولذلك تبقى قيمتهاء بوصفها أسطورة وإن يُرجمت 
ترجمة رديئة» ويستطيع المتلقّي إدراكهاء با هي انطو وإن 
جَهل لغة الشعب الذي أنتجها أو ثقافته. 
5 

وهنا نأي إلى محاولة الإجابة عن السؤال: كيف ترخّلت حكاية 
(مَيّة ويحَادَة) من جبال (قيّفاء) في جنوب (شبه الجزيرة العربيّة) 
لتغدرٌ هيكل بناء (سندريلا) ولبَّها الرئيس عبر نإذجها في العا؟ 


' انظر: الأنثروبولوجيا البنيويّة /71. 
ورف 
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اف اشقال ينه الا مط ورتين شو ليه لوي 
العربيّة إلى القارة الأوربيّة وغيرهاء أمرٌ ليس بالغريب في ذاته. 
ذلك أن العثور على مثل هذا الأصل العربّ لعمل قصصيّ أو 
سينائيٌ غربي ليس بالفريد من نوعه أو غير المألوف. فلقد 
وَقَفتَ الأدب المقارن على عشرات الآثار النصوصيّة العربيّة 
المقتبسة بأقلام غربيّة» أو المحرّفة في روايات شفويّة. أو 
المحوّلة إلى أعمال مختلفة. أصبحثٌ لكثير منها شهوته العاية 
وبخاصّة في عا السّرْد. والأمثلة على هذا كثيرة جدّاء بدءًا من 
«ألف ليلة وليلة»). ف«المقامات», فاقصّة المعراج». ف«التوابع 
والزوابع»؛ (لابن شهيد الأندلبي» -99ه- ١٠1م))‏ 
ف«رسالة الغفران» (لأبي العلاء المعَرّي» -5594ه- 
49٠١م‏ ». إلى غيرها من الأعمال السَّرديّة القصصيّة. 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض تلك الحالاات الشهيرة» 
الشبيهة بموضوع هذه الدراسة. من أشهرها قصّة احَيّ بن 
يقظان». ‏ تلك الرسالة. الفلسفيّة الأندلسيّة (لابن طفيل 


يدرف 
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الأندلسي, -081ه- 1186م ) التي مَرّت بمُقابسات كثيرة 
بين كُتَّاب 0 00 منهم (بلتاسار جراسيان عدكمغ821 


مداع هر 1508-15-5١‏ ). في قصة بعنوان «الناقد صدمعءناتن)» . 


ويشار أيضًا إلى (دانيال ديفوء05ء2 اعنصدط ٠981-15/ا١),‏ 


06 


ف قصّته المعروفة ا(روبنسن كروزو 5056نت <امكصلط2180. ثم 
وجدنا البريطانى (روديارد كبلينغ عمنامة1 لمدنروسا» المولود في 
(المند) هكم ا - كحنوال/ل الحائز على جائزة نويل لاو 
يضع كتايًا بعنوان «كتاب الأدغال :8001 عاعصدال عط1». وفيه 
قِصَّةَ حول شخصيّة الطفل الرضيع (ماوكلي)» الذي ضاع في 
إحدى غابات (الهند)» فريّته حيوانات الغابة. وقد اشتهرت 
القصّة عالماء فخولت كذلك إلى فيلم للأطفال» من إنتاج شركة 
(والت ديزني) نفسها التى أتتجت (سندريلا).' 


١‏ للمؤلف بحتٌ في هذا النصّ بعنوان افي بنية الن ص الاعتباري (قراءة جيولوجيّة 
لنبأ حيٌ بن يقظان: نموذجا ). (مجلّة «أبحاث اليرموك), ملال ع1 21449 
ص 4- 07). تمكن مطالعته عبر الرابط الآتي» على موقع «الإرشيف» العالمي: 


١‏ 2115/11351:1]أع0/ع01.ء 'كتطاعنتة// :وصااط 
نارفا 
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وكذا استقى الأديب الإسباني (ميجيل دي سرفانتس 
سابدرا 520396058 دعاطهنكرع0) عل أعناوتلل /ا5 60 )١515-1‏ 


قِصَّته القصيرة «ربح الأصدقاء»» من حكاية شعبيّة قديمة 
حول هروب (إبراهيم بن المهدي) وي سنة 07 اه 
وَرَدَتْ في بعض كتب التراث العربي. ويبدو أن سرفائتس 
سمعها أيام أسره الطويل في (الجزائر)» أو ربها اطّلع عليها 
بالعربيّة أو مترجمة في بلده (إسبانيا».' هذا بالإضافة إلى 


علاقة روايته الشهيرة «دون كيشوت بالثقافة العربيّة.' 


١‏ انظر: ا مسلاني» حمِّد «الأص لالعر لقِصَّة «رب حالأصدقاء» لثرفائنس»» (ججلّة 
«العَرّب)» ج١‏ و7 ص”77- .23٠١‏ والمسلاني يلح على أن سرفانتس عَرَفَ 
القصّة من آسرية في (الجزائر). وهذا محتمل؛ لكنه ليس الاحتمال الوحيد» كا 
أشرنا. ولاسيها أن (سرفانتس) كان على الأرجح قد تَقِففَ العرييّة لا لشغفه 
بتعلّم اللغات فحسبء ولكن أيضًا للتجربة الطويلة التي مرّ بها في الجزائر. 

" حتى إنه ليذكر أنه إنا يرويها عن كاتبٍ عريٍّ اسمه (سيدي حامد بن الأيّل 
المؤرّخ العربي)» بادنًا بعض الفصول بقوله: «سيروي سيدي حامد بن الأيّل 
المؤلّف العري المنتشاوي في هذه القِصَّةء الرائعة الهائلة المتواضعة العذبة 
الخياليّة...». (انظر: ثربانتسء دون كيخوتة؛ (الفصلين الخامس عشر والثاني 
والعشرين)؛ :١‏ 198175). 


الذرف 
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وَسَرٌدُ الشواهد في هذا المضار يطول جدًا. 

وإذا كان هذا قد حَدّث في عالم الأدب المكتوب. فَأَجِدِرٌ به 
في عالم الأدب الشفهي. وهو ميدانٌ قليلًا ما يجد حظّه الكاني في 
البحث المقارن» لسببين: التسليم بأن تجارب الشعوب متشابهة» أو 
حتى مشتركة الأصول القديمة؛ ما يجعل من الطبيعي ظهور 
التشابه بين حكاياتها الشَّعبيّة. والسبب الآخرء صعوبة البحث في 
بعال تو التأ يل فد متهن الراك لووقا 
الدلائل على الصّلات التاريخيّة. لحسم الإجابة حول سؤال التأثير 
وَالتأنّر غير أن هذا إذا صم التسليم به. وَالرّضى بمقتضياته. لدى 
النظر إلى تشايهِ بسيطء أو عَرَضِيُ بين نصَّين حكائيّين- ينّسوان 
بالسذاجة والفطريّة» المشتركين بين الشعوب على حدّ وصف 
(جوزيف يبديبه» -)١9728-1855‏ فإنه لا يسوغ حين نكون 
أمام نص طويل» ومركّبء يحمل خصائصه البيئيّة والثقافيّة 


0 انظر: هلال» محمد الأدب المقارن» 58 نقلا عن: 


-25ع8310 :250 -245 :2 ,(22115) ,91335ل1ط هآ وعرآ ,(1593) بطمعدم1 ,تعتل86 
ععطه 1 دع عندنه ةنا عتاماكتط'! أء عدوناتنن) ها ,(ذ194) ,.1 تعونعم 
0 1ل" بتاعاط) رعاعغ 1ه 11ل باح 
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الف كحكاية (مَيّ ويجَادّة)» وآكَر جاء مجتزكًا منه شقَاه ليوظّفه 
في كَرَضٍ منشودء كأقصوصة (سندريلا»» عبر نماذجها. فهنا لا 
مُسوّغ للقول بالتوارد العفوي. ولا للشكٌ في أي النَصَّين هو 
الأصل وما التقليد. 

ولقد لَمَتَ (جاستون باري كتتةط «ماكة6» -١1/14‏ 
ا رود نيو المناا رارق لتقل 
سبيل المثال- خلال القرون الوسطى من الأساطير 
والحكايات الشَّعبيّة الشرقيّة» في نوع تو وات 
عرفت في (فرنسا) ب«الفابيلو». وكثيرًا ما كان يستشهد 
(باري) بضروب من القصص الشَّعبيّة الفرنسيّة ذات 
المصادر العربيّة. وهو يستند في عزوها إلى الشرق إلى أن 
القصص الشرقيّة القديمة لا يمكن أن تتلاقى مصادفة مع 
الآداب الغربيّة في تلك التفاصيل السّرديَّة والمضامين. وبذا 
لا يشكٌ في اقتباسها عن الشرقء وإِنْ أعياه تحديد الأسباب 
التاريخيّة وراء ذلك التلاقي. 


ع5 


هجررات الأساطس ١‏ 


بيد أن هناك أسبابًا تاريخيّة محتملة كثيرة لانتقال حكاية 
شعبيّة ماء أو نصٌ أدبي بين الشرق والغرب. نذكر منها ما يأتي: 
)١‏ ما يشير إليه (باري) من أن الحروب الصليبيّة» وعلى 
سبيل التعليل العامٌ» كانت جسرًا لنقل كثير من القصص 
التي كانت منتشرة بين الشعوب المشرقيّة» عربيّة وغير 
عربيّة» في القرون الوسطى. وبوسعنا أن تُضيف هنا أن 
ذلك النقل لم يكن مقصورًا على المكتوب. إِنْ وُجدء بل إن 
المحكيّ» بطبيعته, أكثر قابليّة للتَمَتَّى والانتشار والهجرة. 
؟) ما يضيفه باري من عامل السَّغْر والمحادثانت» الذي عن 
طريقه كانت تنتقل بعض الحكايات الشرقيّة إلى الغرب. 
") نَمَهَ مَعْبَرٌ آخَرء أهمٌ مما أشار إليه باري» هو مَعْبر 
(الأندلس). بل حضورها الومّاجٍ في خاصرة القارّة 
الأورييّة. وقد ظلّت 0 الثقافة العربيّة في عروق 


(أوربا) طوال ثانية قرون. وفي ما يتعلّق بموضوعناء لا 


ع5 
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ننسى هاهنا أن معظم قبائل الأندلس العربيّة» الفاتحة أو 
الله كانت من (اليمة): 

:) إن العرب والمسلمين» ومههما تعدّدت مواطنهم وتباعدت 
ديارهم» كانت تجمعهم مواسم و للححء وملتقيات 
كثيرة خلال أداء العْمّر أو الزيارات. وهي مواسمٌ 
الشعوب الإسلاميّة من أطراف الأرض. حتى إذا عاد 
هؤلاء من رحلاتهم الذَّينيِّة عادوا محمّلِين بالأحاديث 
والحكايات والأخبار, مما كانوا قد أخذوا بأطرافه بينهم 
وسالت بأعناق مطيّهم الأباطح. ى) عبر (كعب بن 
زهير). مُرّجين أيام سَفَرهم وليالي سَمَرهم بتلك 
الحكايات والأخبار والأحاديث. 

) عَني الغربيُون في القرون الأخيرة برواية الأخبار 
والحكايات عن شعوب العالم» ومنها شعب الجزيرة 
العربيّة» الذي نقل عنه المستشرقون- من رخَالَةٍ وباحثين 


رحن 


هجررات الأساطس 7 


أنثروبولوجيّين وسواهم- ترانًا واسعًا وبالغ الثراء» اندثر 
اذلف ةلد :18 اسمن امال اللا رات الع ين 
المشرق والغرب جد متعدّدة» وعبر العُصور. 
وعلى الرغم من استفزاز ما كان يذهب إليه (باري)» من 
هذا التأصيلء للعْيورين على أصالة الأدب الغربي- بمن فيهم 
تلميذه (بيدييه)» الذي حاول الردَّ على أستاذه» وإنكار ما توصّل 
إليه- على الرّغم من ذلك فقد أَينّد باريّ في ما ذهب إليه كثيدٌ 
من الباحثين المستشرقين.' 


و 
تلك كانت حكاية «مَيَة وكَحَادَة) الأسطوريّة. التى سمعناها 
صغارًا في جبال (قَيُفاء)» بجنوب (المملكة العربيّة 
السعوديّة). قبل أن نسمع ب(سندريلا) بسنين طِوال أو 


نعرف التلفاز. وهى من المأثورات الشعبيّة القصصيّة 


' انظر: هلال؛ /71- "ا/ا؛ 7700 يلا إلى مواضع من كتاب: 
.(كتته©) رععة داع 1107 تل غزو206 ها ,(1895) ,ممامد0 ,رمتوط 
ع" 
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المنوارثة المتداولة هناك مُنذ القدّم. وقد تتبّعنا أبرز محطّات 
تركلا وصضولا إل اخدزتنا 9 أتضومنة الت يعتوان: 
«سندريلا»)» م إنتاجها فيلَ) للأطفال. ولقد آن أن تعود 
الحكاية إلى جذورهاء وأن تلبس كامل ثوبها الأصلي» شأنها 
شأن كثير من تراثنا الضائع في الآفاق. وهذا ما حاولتث 
السعيّ إليه هذه القراءة» سَرْدًا للرواية الأصليّة» ودراسةً 
مقارنةٌ لئقاط تحر لامها العالميّة. 


مع بىقى 


ملحق 
| لإسطور تان باللغة الإنجليزيَةَ 


( ترحمة ) 


أماكتمو) رمل61 إن لماوعل عرل) ' 
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2 1101233] ,كل؟ ا عمتطاعتدعء5 01 033:5 عاك 
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15 101 10012425 17735 00231562 لتقطصصط علتط/1ا 
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10 ع357آ1ع عطا مآ عم1ئز1؟ ممه غخطعتم مه :033 عمكلدوم 
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.0101 قط 7116 ععمة1امطامه 5000 
10 17377 15 02 1735 0031562 لتقطصصط علتط/1ا 
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01111177 غ11 منح؟ عطا عم1[[نام لعتتهاد ع1 .1ع]1]ه علط 
ع ,12117اعة .5002817 ]1 125ط15ام 7735 مقمط عطا علتطر؟ 
0 ع جهدع5ء 10 160 210 12017 10 مه 201 010 حتهة1 
55 220 51621125 م50 201 010 منهة" تتعطاه عط ]1' .معطا 
-ا8115ت6 1ه1عكع5 اعاكخ .تتعطاهم2ط تلط 3116 مهنا طعتةء ما 
510 121061 عطا ,كأمططع 2 عضا 


201 17111 9011 هط مك11[ 5كا100 غ1 ,020تتقطن/83 0" - 
أأعمعء6 1 17111 201 لله 1ت8001 جام الأعمعم 
00 كتعطام]6 عه تإعطا عقتتوعء6 عطتمط لامآ 
56 قلق 1ا0لآا .اعطاعع0] جنا املع عتكقط تإعطا 
71635 ,7011( 01110 50 .]01م 176[ مده تاعطا 
ا2202 51000 عطا 01 أوع1 عطا 10م كنا أممراععردء 
”!1ع 3م م1 ععمقطء 2 5ن عتكاع :01 


161 0021562 للتقطلطاظ ,الع طامم2 أخقطا أذ 
أ0ع 320 تتاعصتتد]1 ع5ه0ط) :63 121160 1725 60ن38ا تتعطامناط متط 


"5 


أماكتدو0) ارم أنه6 زه لتعوعا عب(" 


لعطكنة ممه ععع03 حلط لعطتدعطئمن ع1 .تإاعمة لاع 
:1ط 26 501125 ,771012117 مممط عغطا عصاططهأد 


0117 ع 2656 عط عنتتتلمء 01110» 1 عمامه ج80“ - 
عآنتالطء ]20 10نا0ك لاومتتمة ختطا علتطث8ا تتعطامعطا 
”ع0 15 01 ععمعوطة عطا 


59 


هه" 


أملمزمالل فانه ورزعاال أه امول عرل) ' 


70 120 170 2232 2 735 عاعطا ,علطلا 2 لممن ععم0 
717 17735 ع0 .ع711128 2 صا تعطاعع ما مساحلا ودعلا 
2 غ11 1الاء 135 تتعطأ0 عط عالط 5000 320 111 نوعط 
عط ,0237 عم .لع2ط ممه :كنا هلدع[ طاغ؟ا 111160 تتوعط 
[تاكتانتدع6 عط]' .لاء7 1ع17:26 2 غ2 عاع177 لاعمطه17 متكا 
تغط لاعط8 ,تتتقط عط ع طاطططمء له عصتطدة:1 1735 عمه 
01 وطامعل عطا مغصآ تتعط لعطكنام امومع 1اعل ع1311-مه 
.لاع عطا 

20 320 ,لاعء17 عطا ص1 0ع01 13039 اتاكتاسوع6 عل 
عط5 1820 .0ع21ءمم0153 ل0قط عطة عتعط؟ كعما عمه 
عط 0غ منا 11010 1ه طاتتوء عطا :69 لع:51:31101 مععط 
عطا 0ع]صطهام 000 ,أعلاع1101 .اللاعما عمه ولخ 7 ]و 
2815 12037:5 1ناكأتتوعط عطا صا مععط هط أقطا طاحم 
رع 510152 111 تدع 2 كاعلاع ططامك أقطا لامعا مد 
ع7 عط 01 اتتوعط (إ771 عطا م1101 

0 0211521 2 1320 متقحطه:17 111 اأتتوعء6 كل 1' 
01 عططتوعء 1123302 ,0160 تتعطامطط تغط حث .113303 
156 232طه10 711اء كلط1' .تعطاممصامعاد 1اتكع نعط 1ه عنتدهء عطا 
5 11اع17 25 10115610112 12310 لاأعتامط 100 113302 عتكاع 16 
عتااععع1 20 010 1ظ11ع 001م عط]!' .0185© عطا 101 عمتتدهء 
عطا رع اماع تعط1' .لم1 0011م 1735 20ة عمتطامالء تعم مام 
1 عكلقطد ,3ه تااعلاء عع 51012 عط 0 مع 10 150 11اع 
-131 1210 لعصطتتتط طعتطن8 ,أختنت1 معللدظ1 عطا أععلامء ممه 
عغطا أعآ عطد لله ,لطتامعع عطا لعطعتاه) تإعغطا ععمه 5م1د 
.عطتطءت2 لتاطنا عتعطا عجدلع 15م 

.1201 تاعط 18:35 35 ,1111 تتدعط6 تإاء؟؟ 13835 01/133023 
لاعط 01 كتاملدع[ 2120 ططاع] تتعطاممامعاد عطا ,ع رماعمعط 1' 


)مالمزما لل انه ورزما لل زه لاعو عل عب(" 


1" تإعمطتاذ 135 عطك .اعطامطط عط 1ه مععط قط عطد كه 
10 1150 عطد خقط؟؟ تتعط عتكوع تتعناكع2 لطت 1000 5ل للطء عطا 
اطالدعط منا لاقع 713202 راعلا .لمعل [لطء لتكده عط عثلاع 
7020 م1 تاعطاممطمعا5 عطا ل0ع5تلدء كتط1' .11اع7 مه 
مه لاعع6 820 اتتاع عط خقطا؟ 

عطا 01 لمتمط عطا طا عسافعة أمععا ممتاأدعنن عط1' 
اعغط معد ما لع10عع06 علد ع متطامطط عم .اعطاممطمعاد 
2 تهع515مع]5 اع 1711 ,1133:3 ,عاطم 0211 ناه 
0 213(302:5 لصتطاعط أعناععء5 عطا أناه 00 ما عساممط 
0 تتعطامطط تغط 7( 12511110 17:35 1135:2 بطعط]' .طتلهعط 
عه 220 عاد غقط7 ]0ه 1120 0غ عماممط 113302 طاعتة 
66 

ع1 .251 عطا 101 لع21مع1م 1711 1735 211333 
تغط ذه 115ه لواععم5 أتام بللع:18 تغط لعغطقةخ18 “تعطامطط 
-01 عغط5 معط]1' .وعطاماء صدعاء 12 نتعط لعووع0 مه ,نقلم0ط 
عاعةط6 تاعط 0ه تاعأكادمعا5 تاعط تاكتتدء 10 113002 لعتعل 
+011 01 ععها 2 0مناهظ] عطد ]1 غقطا 85/131202 لعمتة7 عاد 
8 يطلاة 01 5وع2ل 7*5عغطعم نهل تتعط مه 5011 “زه 
عطك5 .عمعمعع تاععط اعط 101 لعطاختصلام تواعرع تدع5 ع 17701110 
همه لعصدعاكء 11ع17 تكاء7 178/35 تاعأطع 02101 تاعط عتناد ع1120 
تتعلك عل1ء7 عاد 11 55015 1701110 لل تإمهة غخقطا 50 ,01160 
.ناماع عط ما لعع :101 

لطم علمتكل ما 015 عطا 101 عمطنا 735 غ1 معط/1ا 
تعطامط لنكتاستوع6 عطا عتتعط8 1اء7 عمطندد عطا ,لاء:6 عطا 
طوعء5 320 3111760 113302 ,0160 لطنة صا معللج1 0هط 
ع1 .131اكنا 5ج عع 51012 عطا 01 علصتتنا عغطا ع مكلقطد 
40 ,5022 ع2 عطذ .كطتكتهآ ماما لعصعبة مه لاع1 كأتدمآ 
اع ا علطهد 110 مطث8ا ,تعأاوزاومعا؟ تاعط ما عمطاهد لعر1ء]01 
.1211 تتع طامط تاعط 1م52 ما تتقط 

014 عط ,عستمعتء عطا مضا لعمتتباع؟ :3/123 معط/1ا 
عطا 01 أاتنام عطا عمصلندء 1735 10/131202 غقطا “تعطاممط نعط 


لاه 


هجررات الأساطس لت 


ع1 عطذ .1اء75 عطا نا6 52017105 1705 أقطا عع 11د 
261 512077 م1 كلقط “اعط 1 كماكتة1 عطا 01 عمهد 12070 
110111 


0 عغطك ”إعدعطا 01 ذلوء 1/1320" - 


أناا ,تعطا0ططة تاعط 01 10014 ا ماعطا 52261610 عاد 
إدعطع1102ع0» ]0 0طكا عداه5 120 0120 مقط مماكتة؟1 عطا 
1 01 ,لعكاعتقهم بلعمتدعك؟ تتعطاممط عط 1" 


“1ع 116 عوعطا أده 32011 1010" - 

-ع:1 2/1337 ** !1015 عكل1[ 00 عتاع38 تإعطا ناا روع ا“ - 
11 

2011 عط **وعطعة0ساع0» دوع 9011 010 801" - 
اه 


525110 5002 1735 12037 عطا رعكدهء عط نع عمطلا 
رآ 1107737 .كأاع1256 عملادء 0ع1206 735 513202 أخطا 
عط1' .2150 هئ تاعط معد مغ لع10ع06 عطاد :033 اعم عطا 
-111 17735 1/1333 مم1 لعتكاععع1 هط عغطد 010261002 1طا 
ع5 ,متدعى .1 ع1168اء غ20 10نامء عطد 320 ,ع ماعطا كممه 
مقط عغطد كه :60 عط 01 60097 عط 0م011 ممه لعغطمة17 
05 5211 ع1 113302 عك3ع ,اكاع عغطا :ه10 عممل 
حظتام 01 ملعتت لطلة ,كاآعة6 تاعط ره للتطء عطا تكتتهء ما 
.52 1ع 01 لكا نؤمة 101 امع مصطدا 
107 عط لطهة ,503 5000 2 135 تتعطام62 1/133:05 
بل لقطء 01 ععمعء0 ص1 عغطا طنلكاا .0421302 تعاواد علط 
-19 320 تاعطامطط حلط تإاكتدكمنا لطة #ولطذتتقط تتامط غاع] عط 
تتتقط حلط ع10510 010 ع1 .113302 ع تلدع ما عتء 78 تعطا 
عط معط/1ا .لع15 تتعطاممطة كتلط غقطا لزه 6003 عط 01 عدرامد 
قلط عنام ما تاتعط لعكاكة عط ,عكتامط عطا أاع1 تتعأوزد ولط لمد 


1/1 


+مالمزما لل انه ورزما لل زه لاعوع ل عب(" 


00 10 211310 735 عطد ,اعع11017 .لتنامع عطا مه عاعةط 
:705 011615 ططمع]5 تغط عطتاء ط لاعماع]1 50 


21 21310 حطة 1 (!ع35ع01 راع 60 107 ,200 ,ملل“ - 
”.2 لامتطتام مط تتم ط]! 7111 تع طام معاد توم 

2077 12510 1أه عطا 1ه عمصده؟ خط 1 !1200170117" - 
,1337م 320 11 0غ 20177 001582 عمط أع1 أكنال .تتقط 
011 12 2120 ,10 22117715 01 110 5 1011516 3011 
207 مه 1ه عط تإآاممة 111 1 عسطامط عالعةط :723 
324 ,0ع62ممهق2 عمتطامه 12 35 صتدعة :5003 
.م701 7تصط مغ لع 1وعتاع2 ع6 17111 عمتطامط 


عط!' .تعطامةط تاعط 0050 نام م1 لععع3 12131303 
1 ناع اد 1ادمع]5 حلط لعماعط 300 رذع مستاعمده5 لع:135م :605 
5 عط 10016 113302 معط1ا .دعمطنا تعطاه 1ه عط 
كطاكلة عص2ه5 عكه عطد ,لاع عطا مام عند علمتقمل ما 
عط 11 عه :503 عط له ,510113 ع ماتجقططة عطا امآ 

أعطاه]ط6 عط له 8513302 معط" ,عستمعتعء عطا مآ 
عطا ءادع 607 عطأ ,عكتامط كاعطا 01 0001 عطا 16 ع5م1ء أمع 
0 5005 قلط نم07 211 11ه عط نام 0ط 113302 مغ 011 
عطا لعطعناما لفط ز60 عطا غقطا ععمعلاتء تؤثمة لدععممء 
5 202063101 ]1 رع101ع1ع12' .8 0لتلصطاممط عطا ععصذة لطتاماع 
معط ,معط" .0237 عامط عط مسنط لعتتدء مقط عاد 11 
كع عط ما لعل طعاعء]م عطد ,0001 عطا غه لع تكتتتة تزعطا 
عاعوط “تغط داه مصتط 

-ع1 1111 2 0ع21ة7 تتعطامطامعاد عطا ,لعاععمت حعخ 
11 11010 كااء”اء 01 امم 


أتام غ20 010 012202 أقطا عممط 1 !هد ,عمد لاع[ - 
”!00ج عط دنه 5011 


هجررات الأساطس لت 


10 311160 كقط عطاة ,تاعط 55و51 300 220111 ,ملل“ - 
20115 عغطا أاع1 ع7 عمطت عطا متم عاعوط “عط مده 
”إعاعةط عمتنق ع7 اتامن 

721 1ع5020 1 إقتطا أعع ه120 !عط ووعاط 000" - 
”016 ناعط 5355 5011 1000 01 لمكا 

لاع ]20 1220 1 ]11 ,للتمصط ,)1 علاع1اعط 201 701110 1“ - 
200112035 كلوء عطذ إذعتزء 0110 تقلط 1111 1 
”!5 1010 2037ع21 135 5133/2 35 


2 163551116146 عمتوعع6 تعطاممامعاد عل" 
227 أتامحط)171 ,1000 كتملع 1اعل لمة 7وطتلوعط تغط غدء ده 
01 كلع 

-11:1110© 2 1735 عاعطا 0237 ع00) .3550م 035:5 ع1" 
11116 عطا طا و امططعاع2 عمدهد 101 037ملطعمعه مانا 
324 ,35102ع06 عط 101 تهنا 0عو5وع01 اعطاممط 1133:3”*5 
0 مع010 12 بلاء7 35 :1133 تعغطاع 11د عط جنا 0عووع01 
عغطا 0 تعطاعع م1 غمع8؟ تزغطا صعط1 .21كلاوع1 عطا للمعائج 
51001 

0 ععطقطء تلطه 55لط1 غ201 10نامك تتعطاممامع )5 عط ل" 
عطا طا قطتومع عحطهد لع1ع20ه5 عط 50 ,113009 ع5تاطة 
عآع1م 0 1131302 0م0101 0طة ,لاء17 معطا ل0ع1ل2 ,11هد 
الممتاع طغطا ممه ,لاء1 معطا مدعكء ,عمه عاعماد لاعتو 
تغط لطة عط معغط/الا .طعصت]! متتعطا 101 معطا عاممء ممه 
5 101156 15 211 ,(آ0مططعتاعه عط اما تناع تعغطاع نهل 
930 20د 5ع1مطء 101مطاعكتامط عطا 6غ م200160 م1 ,عممل 
0 ععطقطء 20 120 70110 113202 ,:7735 كتطا مآ 1ه 
لزلا عطا صا عاممعم تتعطاه 116 وملكوءطعاءء عطا لعج 
.126 


6 


5 


+مالمزما لل انه ورزما لل زه لاعو عل عب(" 


عطا عمكلقطد 735 5132202 غأهطا لعمعم مقط غ1 ,/قه0 عم 
-112© 17535 عطذ ع2115عءع5 1151131 35 ع:15 51013 عطا 01 علطتانا 
عطا لطم ل[دعممة عله لتدعط عطد 7تلصع5000 معط" ,كع 

ع1 


”207ع 209 عصتاعع 1[ غقط 15 11750" - 


-10 لعمتوعتكه5 لعطنة 0ع5021 تكل1ء7؟ عمتوععط 113302 
لمع عط باعلا .1م01 


”07 ,ع1 15 1“ - 

0 ,علاع171ع 201 رأمم نوع !21312020 2011 عتم“ - 
01 316 11737 اآعطامط 1ناملا مه 1 101 !113302 
”0157 ععلذ! لمدعط نزم عمكلقطد 

0 7131 1110 ”تنوه 1 200 ,100102 :لاع قاط 1*2“ - 
”اعع 5102 عطا 01 كأتدح عطا أمعميت أوء 

حطامط عمهط 1 !لطع 8/1 15 000 ,تتعغطع ددمل نزتم 0" - 
عط 15 :عمط لاع أناظ !8011 ما ممعم مقط 17008 عما1 
“1 5111 601 1557ل 


.(1112 عط ع متتتدل :2015 اكنال 2 220 تعطاممط 1/13[202”5) 


حمة 113(202) ”.1 لع 1عتطاع 5121 تتعطتة] تإمط ,ملل" - 
.(0ع1ع517 

“لمعط”7 17 لع 1عااع د51" - 

”...0 0335 1677 لثر“ - 

0101 31 8/011 عكلاع 10 أنه 1 لمع ا15! ,1اء1717" - 
“ااعع101 نلع7اع2 لله 10110177 10 5011 أمة7 1 

- “1:11 00, 2012” 

01 50265 عط 01 1110 هه 82011 خقط؟ تعطته)" - 
5 عكلط00 عطا طا مطعغطا لإتناط ماعطا ممه ,كمه عطا 
10010 


51١ 


هجررات الأساطس لت 


!لتوط/اا !152ط) 060 1 10نامطة توكط؟ غردظ .00 1:11“ - 
ا 00000 


.60 عط م2201 20 110ام0ك غ701 عط ل" 

220 تتعطاممصط تتعط خقط 010 513202 ,3ه جاعم عط 1 
جدع1 عطا 120177 غ20 0101 عط اع نامطاله عل مغ عط لعرع10ه0 
.1 لستطعط مهد 

6 

0 0طمرع]؟ 1/13(202'5 ماعط/1؟ ,0مماعتزعه عط 01 :023 عط 00 
00 تغط أمعلاع1م ما ككاكهةا 2210 223059 0م1 تغط عتكوع 
-2610ع1 013302 ,له تكتادع1 15100عتتتاعقاه عطا 10 عطامع 
رع 51013 عغطا تتدعط تتعطامطحط اعط طنا؟ كاماد معط لعرع 
ناا عاد ماعط ععدام عطا ما غخمع: 19ع121لعمصصطا مه 
عط 015 10 لقتطط تغط 10 عمتقء غ1 .207 عط 1ه وعممط عطا 
عد 1”5ع طامط تاعط لصتطع6 أعزععد عطا ع1مامعء مغ لطتاماع 
0115 ع012؟5 0ع007طع1 عاد اعطن؟ا تزلمه 105 غ1 .1ع010 عتاأه 
-1700 2 رؤعطهط عطا لعتقتاط عطد عتعطن؟ ,عامط عطا جام] 
عتعط]' .عامط عطا ]1ه أوتتاط دع تتطدعىك 01 7011 كتامتل 
61 بلاععاعلطء ,15[قتطلطة ,كاطةكلء5 روع:5135 علاع17 
-1ع1222 5272020 لله علاع7 أقطا ذاء5132 320 ,دادع ممه 
-5132 عطا 01 عجه0؟ ع17:01 عطذ .100ام 1ر1ءوع0 220 2602م 
-01 ه76 كأطوكلء5 له 5ع:5135 عطا 1ه ماعط عطا طتاتىا وي 
0 13110115© 2 عمطتوععط علد طامنا تغط لعأ معططمم 
لع51ة عطذ معط ]' .201205 عطا دعتمماء5د1] (تاتتوعط عدم 
40 5011 عطا حطامع]آ مطتوعع عطا عنهتومء5 ما مععاعتطء عطا 
ركطلةلع عغطا لطتاملع لإعطا معط]' .1 علع51 م و5135 عطا 
دع 50 .عكتامط عطا لعصدعكء له ,بطاعصص! عطا لعنتدمع1م 
ع0 لالع7 حطة 1ناكتأتتدء6 عمصوعع6 عصتطار1 


)مالمزما لل انه ورزما لل زه لاعو عل عب(" 


0 1أع28ة 5م151؟ 2 عغ11[ 0عطعصتتد! 5131302 ,معط 1]' 
-185 621 320 ,017مهع5 2 011116 1735 عطذ .57مماعمعه أقطا 
تغط 3011560 غ1 35 69101157[ 1*5عطاممامعاة معط 0عالط 
.]35م عطأ ما تتعطامطط 10/123025 01 :159املوء[ 

2 ]0 عدومتطتاع 2 غطعندهء :2/133 ,ا[لمع50100 
-ع1ء0 عطا م1 1115ع عطا 22005 عمتطعتوء-عتلزء 17705 مآثلا 
-16208 ]211205 عطد طعط7؟ لله ,تاعط غه لع:1ةا5 عاذ .تإممطط 
:1م20 عط لعووع20011 عمد ,تاعط ل0ع12م 


5ع 5111 115 لاعتتطط 101 ع1001 ,نهل“ - 
واكك انالا 
0 2 11332023 عكلقحط 000 :22359 بطقط“ - 
عع كأ 11502 مطامهء ع1 !كلع أغقطا 1ه 
2240 5011 طعع 5117 311502م0120© عطا 35 ]115[ 15 
| 


-ع0 عطا لع:2(03ء مه كاع5ض1عط 12011150 113302 
عطا صا مه 1اع1 دعتزء “تغط دع صتطا ع ماتجتقصطة امه اتطغطاع 1 
522117 1ع 7( 125122160 735 1031 501125 ذل .1121ااوء1 
12017 م1 0ع10ع06 ع1 .عط لطتامتة ع صاكتنتك أمع]ا ممه 
1 0 متتتاع؟ 7111 عغطد عكتامط عط ممه تإلتمتهظ تغط غتامطة 
حلء عطاءعط 01 ع _طتمطدعت0 صدعءعط6 مكله ع1 .عع13ل1؟ عطا 
107 تاعط 16 لعو5وع065 عمطتوعع6 عط 35 تاعط 16 ل0ع528 
ع1 .تاذ عطا 0 كأعمدام عط كد تاعط ما ل0معغأع2612 لد 
101 1001125 1735 م11 .عط زه دعلء خلط أمع! 10222 5 3:0112 
غطا ع0مططة عط 1011017 لطة تغط طاعوع؟ ما ععصقطء 0 
11 

20 15 222103611285 1735 26005 1اعاءه عط حعخ 
0 901125 عطا لطة :ولك1ع1نان عمطمط لعمتتاع؟ 113302 
10177 3.512311 تتاعقطا عط أقطا 5210 5:35 غ1 .اعط لع:101101 
-ع16 مطتط ماعط 0غ معاد 2 عتكوع1 م1 0201 ص1 علكلصة تاعط م6 
121 تاعط ع2لمعه0 

ركنن 


هجررات الأساطس لت 


0 623116 عط ,عسطمط لعمتتاع؟ 113302 معط/1ا 
لعاعه6011 320 5لقلطلقة ر5ع:51935 ركاطة 511 ركاطةا5515ة عط 
عطا صا عامط عط مغ 211 تطعطا غمعد معطا ,دعنتتاكوعع عطا 
لع0071 3201 ,00 عمطقه تإعطا ماعط منامم] و: توععلم مل 
عط د5عطاماء عطا ع1ه70 عطد صعط1' .5011 طغله؟ عامط عطا 
.[10011ع1ع0 عغطا 0 غمع7 عاد عتم1ع6 علمتتوء17 7135 

لعمتتاع1 تعطاممط 1/1233:3*5 رتعتة1 دعانتاسصتطط و1 لل 
0 عطآ5 عنتلوععء5 3251 غ1 11160 1735 نه عامط 
طأتاممصط نتعط لعدع عطذ .1512202 ع1112ء م1 مكدع 10 
1235117 320 األلاعصطء 7اع0طعة 01 وعءد مقط عط أهط8 أدج 
0 أاكاع كتلط 110امه طتتدء زه كتمط“ :0ع12ع0مه7 مه 
”!007 ”تق وتاعطأه وعقصتطا 

ع3 10171 5801125 عطا ,1211 035:5 ععقتطا 01 1110" 
-1031 12 مقط تغط 101 لعع51ة لطتة تإاتمطتة] 1132035 16 
ع1220 قلطا طاعتامطالة 0ععنع3 تعطتهة1 11313035 .ع1128 
201 0101 1203 8701125 عغطا عكتلدع56 2220 تاعطاممطامعاد تغط 
5 ع5 طقطاء ما لم21 عاذ .1133:3 تتعغطع نهل عط عوممطء 
5111 2 1031357 10 لع نتا1ع1 عط غناطا ,177255 المعء 0111 م1 لمتمط 
-00© ع02 20 713202 راعن٠ء1101‏ .113302 مقطا تعطاه 
معللاع ع6 10 0م251 عط5 :ع272211128 عطا أموعععة ما ممناتل 
1 تع !جطممة 5*لزعع0021 عطا مآ 05 أقطا 211 
121125 12 1م2060 21020185 01071 2 عمتوععط 
01 15 غ1 باع13 12 ,انا 511131 عططعع5 أقطا عصتطا عطا 101 
71 طع2100 لوعرع 

]010 156لا #عأطع تتهل عط لله تاعطامطامع )5 عل" 
0 ط100[115 50 1735 16 غطاعتامطا تاعطا عدتتوعءء6 عمصتطع تدا 
أع1ع56 ]ه176 20137عا آمط 010 تزع1' .ع صتطا طاعناد أوعناوع]1 
101 10022 5:لإعكلمه0 عطا صا معلل1ط 105 د5د5عطاممقط 
1 
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0 م11" **!0011007ه0» 00197 ه90 قلطا 15“ - 
2 251 

15.7 ]1 روع 7“ - 

5 هآ غناط عنتطاه20 15 عتعط!' إعتتمدعام 1711" - 
”!01015 316 عمتدل 15 كمه نإعكلم00 عط1' .عمتحل 


لمقتائتط 11232025 0 تتعطامةاط عطا معطا؟ ,تعاهاآ 
5 115 1 00101011 20 211177:نا! رودعصام مقط عط 5335 
15لط715 ,70/133570 ,اع 515 تاعط 203177 10 0ع1امة5 عط رع11ا 
111 5 ”طامط كتط كه :[ممقط كد ع5 1501110 تغط طنليا ع11ا علط 
لازنالا لايك 

40 ,11353 01 لمقط عط 102 لععاكة تتعطامرط ع 1' 
0 غ201 010 عط ,اعتكء 1101 .17:11 قلط عممدوعع6 عطاد 5000 
1030 عط رع7015 معتكظ .0عاععمعء هط عط خلقطنىا تغط م1 
-ع01 01 601165 120 عطد 320 ,1010 نه 735 1133:3 2ط ناه 
عط ,اعط غ1 أع5م 7197 1705 عط لاع تاماك .0602ع12 
ه 625 17111 00 أقطا عمتممط أممتعاه) لعمتممدع 
.1311 ع1نا وتط مغما ععصقطاء 

0 أعكها ما 0ع10عه06 كتعطامم6 عطا ,تحمل عم0 
,10 أقطا غ2 أمممعع؟م 735 513002 .[(د1 101 وعع1/13 
5137 10 لتة1 2 :1221م 0ه 35/133202 .1135:3 1735 50 320 
116 عط امع لمقاطائتط تغط 01 متتتاع؟ عطا لاا 
لالكطء ]01 تكوع1 101 وعتء عطا جام غ1 للط عاد ,اعتكع:1101 
.155125 1702061111 10 طتقاط عتكوع 21/133023 

:تاغل لعكاكة عاذ ,113302 17151 ما عمتقء 1/133:3 معط/1١ا‏ 


010 عنتعط11 .0120165 86 عتحكقط 011( أهطا ععو 1“ - 
“07 ماعطا أعع 5011 
120 غ1 0ع01110 1 طعطا ,للقطء 2 ما طتتلط عتكوع 1“ - 
-58© 2 10 كلفط طعدء 0عع13م 1 ممه دع تكاقط 0نككا 
عط بعآعةط داعع ل0مق٠طاقتاط‏ نإم عط أقطا 50 إعلل 
5311 ”!63615 0 هط [ غقطا حعلصتطا 


5716 


هجررات الأساطس لت 


عاو طاعط! .2/1333 5210 **اعمتلل 005 !17" - 
-515 راعكع1» 1715 عه 215355 عتكقط ج20" :20060 
لممتاعطا 1725 إععطد عط1) **007ناه؟ غتقطا د ”تحط/الا .عا 
.(متماتتك 0 

516 ** !اع ناهط 1 21ط) ع 00 2 ]كاز 1:5“ - 

جو - 

المقطق0قط تإطط ماعط؟ غ1 عع تاعدد م1 مع01:0 م[“ - 
”!15ع21؟ عططمط دعمطامء 


60 11ع77 مدع 1ه 76197 7735 101156 01/133035 
1 7115 لعأصلدم عاع:17 172115 15 200 


2031 10 00 9011 00 غهط7؟ راع 515 20397 رعمط 11اء'1["“ - 
”1117 نتتوع6 عطنة دعاك 50 عكتامط 11ام50 
25160 
له 5ععع1 5'ع00 عط أعم11هء أ5ناز 1 .ع1مططناد 115“ - 
كقط' إعكتامط عط 01 172115 عطا غمتدم 10 غ1 ع5نا 
لطة اصتدم لنكتاستوع6 عطا لصتطعط أعزععد عطا 15 
”!العم أممتع هآ 
6 
ع5 .تلع نآ626 2 مغ طتتلط عتكوع 21332 ,1100عم 2 اعا1م 
2 طا كلفط طعوء أنام لطهة دع تكلقط 5:0 ماما للتطء عط عنما 
إعللد1 
3040 008 122289 2 طاعتدء ما 223028560 عاد معط 1' 
11أمنا عصتطعلاء 320 10125مط2 عطا ص[ غ1 عصتلعع1 مه أمعءعا 
15 لعاع0116ء 2150 عغطذ .126 لله عع122 71 عمطموععط6 1 
01 10015 عط له 172115 عطا غمتدم م1 غ1 150 له وععه1 
5 ,2262610260 820 تع اناد عط 35 ]15از ,عكتامط عطا 
.[(هطآ مامع] عاعد6 5اعع عط معط لمقطائتاط تغط عموعام 16 
55 113 جطم] عاعدطا عمطمقه متعطامعط 0تكا عط ]' 
لتكتاتتدع6 عطا ما عاعد6 ع ما لعددع1م تكاء7 135 ل0مداكتتط 
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)مالمزما لل انه ورزما لل زه لاعو عل عب(" 


3150 735 11 .5025 اتتطع17:020 570 عطلا له 1711 ع1715 مه 
عط 00 .ااعمطد ععتط 15 مه عكتامط صدعاء حلط 116 :زممقط 
-10 30 ننه تإطاطتاك عطا لع تعغطع تتهة[د عط ,تتهل عمه10110 
تأكدع1 2 0 15لططاع1اع2 له دع تكتنداع] حلط لله ١1160‏ 

-م2 لتق اختتط 1/133:2:5 طاعطئ؟؟ ,لطقط تعغطاه عط م 
عطا غمعد عطد ,عكتامط حتط 01 10مطدععغطا عط لعطعوممم 
-عاء كتلط ]آه عم ع00 عغط]!' .مم1اعع01 حلط صا ع0 1220 
دقط 07 211 كذكده5 ألآع1 320 5ععع1م مأمآ1 دوعطاماء أصضدع 
.2015 عط عل10كم1 تع ااعطهد غطعناه5 مه لم11 ع .ه600 
همه 50039 لمع 08 ااإعمطة عصكلمتاد عطا ,دوع اعطتمعمرء لل 
01 عالعةة عغطا مقطا ع[طتتامط عناممط اعتحط 35 وععع1 عطا 
إع00 عطا 

عغطا ماما ع1 حلط لع 1اعمعء لمقائتسط 1133:3*5 
حلاء أعاوع1 20 لفط ع .1عنة! عط لعع0101 لمنة عكتامط 
100115 2ط 0150 م؟] تتعلء عتكقط مغ عاعت] 620 كتلط 101 أمعه 
5 160211125 علطلا 01 غ10 2 غمعم؟ عط ,معط1 .مقصطامى 
1133:3220 أقطا عكتامط 

,أطاوم7161 2/123[303:5 10 ع1010معع2 رقتاط1' 
هم عط غه أمع تتعطامطط تغط مه :1/133 أقطا أمعصطاكتصتام 
عط ماما لعطع11ناد 120 عاد خهطن78ا م10 ع11أ12ع متتمطاع] 17735 
.610111 اع 01 05 1أتاععواعم 
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حون 


الآلوسي؛ محمود شكري. 
(140ه). بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. عناية: 
محمّد بهجة الأثري (مصر: دار الكتاب العربي). 


ابن الأثير» عِرالدّين. 


(بيروت: دار الكتاب العربي). 

الأحمد. سامي سعيد. 
.)١985(‏ ملحمة كلكامش. (بيروت: دار الجيل؛ بغداد: دار 
التربية). 

الأخفش الأوسطء أبو الحسن سعيد بن مسعدة (-0١7ه-‏ ٠87م).‏ 
.)١9170(‏ كتاب القواني. تحقيق: عِزَّة حسن (دمشق: وزارة 
الثقافة). 

الأزرقيء أبو الوليد محمّد بن عبدالله بن أحمد (-٠575ه-‏ 875 م). 
(81) اسار فكة ونا حا نيام الأنار دراط قم 


عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (مَكّة: مكتبة الأسدي). 


هجررات الأساطس لت 


الأزهري, أبو منصور محمّد بن أحمد (-٠/الاه-‏ ١18م).‏ 
(1958- 1998). مبذيب اللغة. (ج١١):‏ تحقيق: محمّد أي 
الفضل إبراهيم» مراجعة: علي محمّد البجاوي (القاهرة: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة). 

الأصفهاني. أبي الفرج. 
.)١1987(‏ الأغاني. تحقيق: لجنة من الأدباء (بيروت: دار الثقافة). 
(21900). ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس. شرح: محمّد 
محمد حسين (مصر: المطبعة النموذجيّة). 

باقر طه. 
.)١1155(‏ مقدّمة في تاربخ الحضارات القديمة. (بغداد: ؟). 

البستاني» سليهان. 
(د.ت). إلياذة هوميروس (معرّبة نظّاء وعليها شرح تاريخيٌ دي 
ومصدّرةٌ بمقدّمة عن هوميروس وشعره. وآداب اليونان والعرب). 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

البعلبكى. منير. 
.)1١199*(‏ المورد (قاموس إنكليزي- عربي). (بيروت: دار 


العلم للملايين). 


08 


المصادس وا م ماجع 


أبو تام حبيب بن أوس الطائي (-7171ه- 875م). 
(19177). ديوان أب تنام بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق: محمّد 
عبده عَزَّام (القاهرة: دار المعارف). 

ثربانتس» ميغيل دي 7١-(‏ أبريل .)١515‏ 
(2144). دون كيخوتة. ترجمة: عبدالرحمن البدوي (دمشق: 
دار المدى/ أبو ظبي: المجمع الثقاني). 

الثعالبي» أبو منصور (5579ه- ٠١78‏ م). 
(606. ثار القلوب في المضاف والمنسوب. تحقيق: محمّد أبي 
الفضل إبراهيم (صيدا- بيروت: المكتبة العصريّة). 

الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم (-/471ه- 170١٠1م).‏ 
(1746ه- 18178م). عرائس المجالس في قصص الأنبياء. 
(بمبئ- الهند: المطبع الحيدري). 

الجاحظ. أبو عثمان عَمْرو بن بحر بن محبوب (-00١ه-‏ 878م). 
(د.ت). الحيوان. تحقيق: عبدالسلام محمّد هارون (مصر: مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده). 

الجوهريء إساعيل بن حماد (-*947 "اه - 1١١٠م).‏ 
(2198). الصّحاح: (تاج اللغة وصحاح العربية). تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطّار (بيروت: دار العِلّم للملايين). 


الا" 


هجررات الأساطس 0 


ابن حيّان المؤرّخ الأندلسي. 
(1970). المقتبس (قطعة في تاريخ الأمير عبدالرحمن 
الأوسط). تحقيق: محمود مكّي (بيروت: دار الكتاب العربي). 
ابن خلّكان, أحمد بن محمّد بن أبي بكر (-781ه- 1587م). 
.)١191/1(‏ وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان 
عباس (بيروت: دار صادر). 
الخوريء أنطوان م. 
- (د.ت). مينوس بن أوربا (ضمن سلسلة «أساطير وقصص 
من التاريخ»). (بيروت: مكتبة سمير). 
< لوت اشامزات ار لمن لشم انل «أماط وتصصن 
من التاريخ»). (بيروت: مكتبة سمير). 
ابن دُرَيْد أبو بكر محمّد بن الحسن (-7771ه - 977م). 
0 2). كتاب جمهرة اللّغة. نحقيق: رمزي منير بعلبكي 
(بيروت: دار العلم للملايين). 
ديورانت» ول وايريل. 
.)191١(‏ قِصّة الحضارة- الشرق الأدنى (ج7م١).‏ ترجمة: 


محمّد بدران (بيروت: دار الجيل) . 


هف 


المصادس وا م ماجع 


الراغب الأصفهاني. 
(1471). محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. 
(بيروت: دار مكتبة الحياة). 
الزبيدي» محمّد مرتضى (-5١٠١١ه-‏ 0١171م).‏ 
(226. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: 
عبدالسئّار أحمد فرَّاج» وآخرين (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب). 
ابن زيد عَدِيّ. 
(21975). ديوان عَدِيٌّ بن زيد. تحقيق: محمّد جبّار المعيبيد 
(بغداد: شركة دار الجمهورية). 
ابن سعيد الأندلسي. 
(146- 1400). المغرب في خُلٌ الغرب. تحقيق: شوقي 
ضَيْف (مصر: دار المعارف). 
سلامة» أمين. 
(219). الأساطير اليونانيّة والرومانيّة. (مصر: ؟). 
السواح فراس. 
(2445). مغامرات العقل الأولى (دراسة في الأسطورة: 


سوريا وبلاد الرافدين). (دمشق: دار علاء الدّين). 


رفن 


هجررات الأساطس لت 


الصاحب. إسماعيل بن عبّاد (-86اه- 4140م). 
(1900). المحيظ ف اللّعة.: مقيق: "كد سق آل .ناسين 
(بغداد: مطبعة المعارف). 

الصَّعْانِء الحسن بن محمّد (-0٠560ه-‏ 1707م). 
(151). العباب الزاخر والباك الفاخر. تحقيق: فير محمّد 


حسن (بغداد: المجمع العلمي العراقي). 


5 53 
ابن أبي الصلتء أمية. 
صادر). 


الصليبي» كمال سليمان. 
.)١14177( -‏ التوراة جاءت من جزيرة العرب. ترحمة: عفيف 
الرزّاز (بيروت: مؤسّسة الأبحاث العربيّة). 
.)250١5( -‏ خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل. (بيروت: 
دار الساقي). 
ابن أبي طالب, عل. 
نبج البلاغة. اختيار: الشريف أبي الحسن محمّد الرضيّ بن 
الحُسين الموسويء عناية: صبحي الصالح (بيروت: دار 


الكتاب اللبنان ومكتبة المدرسة» ١١‏ ). 


يف 


المصادس وا م ماجع 


الطَّريء أبو جعفر محمّد بن جرير (-١٠ه-‏ 477م). 
.)3٠01(‏ تفسير الطَّبّري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي (القاهرة: دار هجر). 
ظاظاء حسن. 
(1940). الساميُون ولُغاهم: تعريفٌ بالقرابات اللغويّة 
والحضاريّة عند العرب. (دمشق: دار القلم- بيروت: الدار 
الشاميّة). 
العبادي. عَدِيٌ بن زيد (-نحو ١04م).‏ 
(1975). ديوان عَدِيٌ بن زيد. تحقيق: محمّد جبّار المعيبيد 
(بغداد: شركة دار الجمهورية). 
ابن عبد ربّه الأندلسي» أبو عمر أحمد بن محمّد (-78اه- ٠15م).‏ 
(2148). كتاب العقد الفريد. تحقيق: أحمد أمين؛ أحمد الزين؛ 
إبراهيم الإبياري (بيروت: دار الكتاب العربي). 
العقيل» محمّد بن أحمد (-515١ه-‏ 1147م). 
(1415). تاريخ الخلاف السليياني: (الرياض: دار البرامة): 
علي» جواد. 
(117). المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. (بيروت: دار 
العِلّم للملايين). 


عقف 


هجررات الأساطس لت 


الفاكهي الَكَّي, أبو عبدالله محمّد بن إسحاق بن العبّاس (القرن 'اه). 
(114). أخبار مَكّة في قديم الدهر وحديثه. دراسة وتحقيق: 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (بيروت: دار خضر). 
الفراهيديء الخليل بن أحمد (-١1١١1ه-‏ 85/م). 
(194- 19868). معجم العيّن. تحقيق: مهدي المخزومي؛ 
إبراهيم السامرٌائي (العراق: وزارة الثقافة والإعلام). 
الفند الزّمان» شهل بن شيبان (-نحو 006م). 
(1987). شِعر الفِنْد الزّماني. تحقيق: حاتم صالح الضامن 
(بغداد: المجمع العلمي العراقي). 
القَيْفِيء عبدالله بن أحمد. 
- (خريف 4184 1ه-١6٠م).‏ ابي نأسطورة كحم عُقَيْسكَاء 
في جبال فَّماء وأسطورل كلَكَامش وأوديسيوس 
5 (فقراءة مقارنة)». (جلّة «الخطاب الثقافي»» 
جمعية اللهجات والتراث الشّعبِي في جامعة الملك سعود 
الرياض» ع". ص .)157-1١1"١‏ 
.)١1949( -‏ اش بنية النض الاعتباري (قراءة جيولوجيّة لنبأ 
حي بن يقظان: نموذجا )). (مجلّة «أبحاث اليرموك», 


جامعة اليرموك» الأردن» مااءع٠١.‏ ص4- .)0١‏ 


يف 


المصادس وا م ماجع 


سم 


- (ربيع الأوّل 411١ه-‏ نيسان 7١٠0١٠م).‏ اف البتية 
التأسيسيّة لنقدنا العري ا حديث: (١مقدمة‏ لدراسة بلاغة 
العرن 4/5236 («المجلة الأردجة فى اللغة الحريية 
وآدامها»» جامعة مُؤتة الأرديية م ابع الاض 7-/1): 
.)22١15( -‏ مفاتيح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة عَبْرَ 
المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا. (إربد- الأردن: عالم 


الكُتب الحديث). 


القَيْفِيه علي بن قاسم. 


ع ا 0 5 
(حمادى الأولى 4٠‏ ١ه).‏ «فَيّماء». (مجلة «المنهل». السعوديّة). 


القرآن الكريم. 
القَشَيرِيء أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن (-470ه- 0١1م).‏ 


(21975). كتاب المعراج. تحقيق: علي حسن عبدالقادر» ويليه 
معراج أبي يزيد البسطامي, لأبي القاسم العارف. تحقيق: 


الكتاب المقدس. 


كورتلء آرثر. 


(20). قاموس أساطير العالم. ترجمة: سهى الطريحي 


(دمشق: دار نينوى). 


يفف 


هجررات الأساطس لت 


ليفي-شتراوسء كلود ”١-(‏ أكتوبر .)5٠١9‏ 
.)١1985(-‏ الأسطورة والمعنى. ترحمة: شاكر عبدالحميد؛ 
مراجعة: عزيز حمزة (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام). 
.)١9117( -‏ الأنثروبولوجيا البنيويّة. ترجمة: مصطفى صالح 
(دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي). 
المسلماني» محمد إبراهيم. 
(رجب وشعبان 477 ١ه-‏ يونيو ويوليو ١١١1م).‏ (الأصل 
العرب لقِصّة «ريح الأصدقاء» لثرفاننس». (مجلّة «العرّب؛. 
الرياض» ج١‏ و7 ص ”/ا- .)٠٠١‏ 
معلوف. لويس. 
.)٠00(‏ المنجد في اللغة والأعلام. (بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة). 
المقري التلمسانّ. 
(198). تَفْحُ الطَّبب من عُصن الأندلس الرّطيب. تحقيق: 
إحسان عباس (بيروت: دار صادر). 
ابن منظور, محمّد بن مكرم بن على ١ ١-(‏ لاه- 1١‏ 11م). 
(د.ت). لسان العرب المحيط. إعداد: يوسف خياط (بيروت: 


1 


المصادس وا م ماجع 


الملل امرؤ القيس عَدِيٌ بن ربيعة (-070م). 
(د.ت). ديوان مُهَلْهل بن ربيعة. شرح وتقديم: طلال حرب 
(؟: الدار العالميّة). 
نعمة» حسن. 
.)١94(‏ موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة. 
ومعجم أهم المعبودات القديمة. (بيروت: دار الفكر اللبناني). 
النويري» شهاب الدّين أحمد بن عبدالوهّابٍ (-“/اه- 1177097 م). 
(1405).غباية الأَرّب في فنون الأدب. (القاهرة: دار الكنب اللضريّة). 
هايمنء استانلي. 
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بيدييه» جوزيف آمء105 ,2860161 6٠١‏ 27 
5 


بي ركلى ١١7‏ 
تَّ 


التراث الفرعوني» ٠٠١‏ 

التراث الميثولوجي الإنساني» ١7‏ 
تراقياء 5 ١‏ 7 / 

تركياء/الا. 71١56199‏ 
تشيكوسلوفاكيا»./7 

تلماك 5ه-9ه 

التوابع والزوابع» /7"1” 

التوراة» 57 

تيريزا/ سندريات 77١‏ 


تََ 


التُعبان (في قصص سندريلا) 579 

لت العركم 1 1 

الثقافة الديئيّة الأسطوريّة, 185 

ثقافة سحريّة «فنتازيّة). 1/7 

وود شط ا ا 
لا ده ل لالالى كحك 
اا لاا اك ما 

ثيسيوس 15ا2156 279 7٠١‏ 


3 


جابر بن سام اكَشنَوِي 5 ١‏ 

الجا حظء 4م 

جازان» 01 

جاستون باري كته «ماكة0» ١‏ 5 7 

حافنة وخا متنا 1:44 

جامعة ولاية واين 56266 17/3306 
117ول1ء157ملآء 86٠١‏ 

جبل جلعاد. 57 

أبو اجرح ٠١‏ 

الجزائر» 709 

الجزيرة العرييّق 583 5لا هه "ال 
ل 4ك الفقشت اال 
7 

جلد الجمار عمى '0-ناوء2 (يَطَلَة 
سندرلّية):» -١78 1١5‏ 
١3”‏ 

يمان (بطل حكائى شعبى): 7١ ١‏ 

الجميلة ديا ام 0 ع1 
57712 

جنوب غرب الجزيرة العرييّة 47 

جنات وه 1انةة1 عط[ 77/1 

جوزيف ببديبه» (بيديبه) 

جون (بَطَل النموذج السويدي من 
سند ريلا)» 8/1 

الجوهري» 5/-/ا/ 


55 


جيامباتيستا باسيل 1222084015]8) علاكة18» 
27242 


الحجاز» 5 27 75 

الحذاء (عنصر قصصى)» هل 1ك 
لل ككل مكل مزل حول 
ل ل 3 له 
زفرف 

الحذاء الزجاجى, 9لا 5 ١9401851١‏ 

اذا الشبخري لوق 1ل ونم 

الحذاء العجيب» ١55‏ 

الخرّث (ق) 4١‏ 

الحروب الصليييّة 57 ١‏ 

الحكم الربضي الأندلسبي ١‏ 

جار “الى /ا- 44 755ك كأكل 
ساف 

١97117 عام‎ 

خَنِين (م) 177 

حرّاء 8/1 

١57.)ن(روَح‎ 

حورس (ع): 180011772157 

خيْفة امقر (م)» 7١-7٠١‏ 

حيوان/ حيوانات» 275175117 
1 اا لاا لماك 
11 


ركان 
حَيٌ بن يقظان» 717 

ع 
خاتم» 77-5374277 1770170- 

ين 

خالد بن جَنْبة /1 
خالد بن المضلّل, 77 
يان (م) 11 
ختان 7١5289‏ 
الخرافة» /-١/»4‏ 
الخرؤش»7١‏ 
الخليج العربي» ١00‏ 
الخليل (الفراهيدي) ١‏ 


حمباباء "37 5 5 


دانيال ديف اعنهة( ءماء<1 7 

دجاج/ دجاجات, 21577 /1501ء "197 
شق 

دجلّة 7 

الذخن» 5 

ابن دريل ٠٠١‏ 

دلفي (م) 7١105‏ 

١97 ك١‎ 011/119. التنارك‎ 

الدَّوْحَة (- سوق الدَّوْحَة) 


51١ 


هجررات الأساطس ١‏ 


دوريش (ط). 7١١‏ 

تطوع م6ط) مقدامل (- تطاوعمكدك) 

دوندس ألين وعلصنا صقلى 3258 
دسي رم 

دون كيشوت»7794 

دون ميغيل 1/1181 100 71٠١‏ 

ديدال/ ديدالوس 5نالة010060 7١-579‏ 

دي سوسيره (- فرديناند دي سوسير) 

ديك (ط)ء دمل “دل الاك كلل 
قدت إحرف 

ديورانت» ول وايريل»/17١7‏ 


٠ 


د 
ذات أنواط (ع)1/5١‏ 
ذكورية المجتمع» 117 
ر 


١95 رابونزل»‎ 

راشيل هوب كروسان 2006 اعطعة ]1 
م01 الا ١11-117‏ 

ربح الأصدقاء (قضّة): 779 

ربكا هيكوكس 111010 2عءواء11 

١‏ ريا 

رسالة الغفران» 751 

الرسول يلق 1١‏ 047 

الرعد (مَكَك): 5 


رقاعة (م) 5 ١‏ 

رمزية التطهير والعقاب والتجديد 55 

رنان مممعخل 14 

الرواية والقصّة القصيرة ١17/1/‏ 

روبرت سان سوسبى 50100 530 150011» 
ل 1 

روشسن كروزو 111506) 01كصاطمكل 
بكرف 

رودوبيس» 0158-١155‏ الال رد 
لد ب ال برضا 

روديارد كبلينغ هنذا عمنامتكل 71 

روسياء4/اء 571971161 

رومان؛ 0ت“ /ات ملو 1٠١‏ م 

رياح القويّة (بَطّل سندريلا الكنديّة)» 
١55-17‏ 

رَيْد المتاب (م)» 5 ١‏ 


٠ 


ر 


زبيب» ؟لى 5 /الى 11/7 ١97‏ 
الزييدي» ”7 

زمزم 07 

زُهيربن أبي سُلمَى 19 

أبو زيد ٠5‏ 

١55 زيدنور»‎ 


زيوسدراء"7 


555 


س 


سائخر/ ساكرة/ عدر 1 17ت 
ماك مالكل ماح كل ”وك 
3" 

سافو مطمم253 511-51١671١‏ 

ما ماقام ون ك1 
307 

سترابو 0طهناذ 0م22 8/ا- هلل 
1 ١٠لل‏ ”اك ها 
ار قرف 

ستيفن زبتك» ١97‏ 

1١/0 ستيكس»‎ 

الشّذرة/ الشّدن -4١‏ الى عكى /الى 
ا ل 4 
كلا لمالا اللا ادل 
:30 

سذرة المنتهّى؛ ١1/17‏ 

سَذُوْم 77 

س رجون الأول الأكدي» 75 

سََوْدِييّة (م) ١71/174‏ 

سرفانتس» 718 

سقارة (م).57 ١‏ 

سكامانلرونيموس 50311121101003/10115) 
316 

سليان (اكلك)» 5/6 77 

سَمْر (ن).77١‏ 


سمكة/ سمكء. -١6١‏ ”ول لاوك 
ا ات ار 

سمكة حمراء صغيرة» ١6٠‏ 

١/7 2١ سمكة ذهبية»/01‎ 

١ا/هءدنّسلا‎ 

سندريلا ”, الى "الا ةل ملا عا 
55-731 خم - 
١591١‏ 5:4.155١ءلاه١-‏ 
دك كك لتك الاك قلاك 
لال- 1944 دل 
5١95-518٠١----9‏ أاكتل 
ال 1 اف فالات 
:لل ككل ات 51 5ق 
23> 

َم سندريلاء 11/1 

سندريلا الالمائية» 77١‏ 

سندريلات العالم .7/6 

سندريلا الفارسية, ”١١‏ 

سندريل؛ (الفيلم)» 187-10 

سندريلا الفبيحة 12اع0065ة) انظ مل 
373 

سندريالا القطّة ع قلادع مضل 
274 

سندريلا الكوريّة ٠١9‏ 

سندريلا لويزياناء 57/15١‏ 

سندريلا المضرية 777 

سن (ع).8654١٠‏ 


الححرا 


هجرات الأساطى ل 


سوسير» (- فرديناند دي سوسير) 

سوق الدَّؤْحَة ٠١8‏ 

امسوم و2 

١5 الشّويد‎ 

سيدي حامد بن الأيئّل (المؤرّخ العربي)؛ 
عرق 

١ 5 سيلان»‎ 

سي وخوروس؛ 4١‏ 


0 


س 


شارلز براولت التتدتت2 دعتتقط. "الا 
ان ل ككل موك 
ل 

الشَّاِ ه17٠‏ 

٠١١ شخْرعمان»‎ 

شدَاني/ شذن (ن)١١/‏ 

شرف (م)51 

الشرق الأوسط»/17١٠‏ 

شركة أَمْييّة السينائيّقه 1١41١‏ 

شركة تورو السينائيّة ١9١‏ 

شهاش/ الشمس» 5/8 

شمخة 7/2376 

شمس» 7ك ل الا مع 51/5494 ا 
ل 

نتقنالآ ,تطدع مك ) (مؤا لّف). و7 

شهر»5:9 


ابن شهيد الأندلسي؛ /8” 
شيرلى كليمو متطنن (إعمنطى» »١55‏ 
ااا 


ص 


صقر» /51 1 1/١117‏ 
الصندل الذهبى: سندريلا الشرق 
الأو نط 51# فلا60 منت 
ع2 تطتاعأموظ 111001 مر 

ات 717115 
الصَّين لالاء ولا لامك لتك مك 

ادحل مض 


ضام 1١‏ 
طَُ 


طارق (البطل الثاني في سندريلا العراقيّة)» 
75١١ 05-6‏ 
طروادة 045- ١860.66‏ 

الطَروادِيُون 4ه 

ابن طُفيل الأندلسى» 77/6 
المَرْطميّة 31/6 

الصّوفان +" 37 -*49 47 1ه لاه 


ع31ظ» 


3 


عالم السّحر والساحرات» ١8١‏ 

العالم لسغل 75-/7.7010 

العالم العربي» /70 

العالم العلوي» 55 -/41 

عباس بن فرناس التاكرني» ١‏ "7 

عبد المطلب» ”657 

عجل ذهبي» 1800119 

0 

عدي بن زيد العبادي» 79 

العراق» 5”*- 6" لالاء 2154 5ه 
لامك لالكك ولاك لحكل 
مفكيفي ةرق 

العرب» 7ل “ا الل 6ل وتلل اق 
1 متعلرى ملا ملح كل الى 
"551١-١‏ 

امْعَرضيّة/ العْرْضيّة (م)2 ١4‏ 

عروة بن حزام» 17 

عشتار 5/11 

عصافير (ط). ١1/7‏ 

العصر الباليوليثي» (- الباليوليثي 

عنطتامعولة2) ' / 

العصور الوسطى» ١/١‏ 

عظام 77 "97- 44 185 الالال 
اك ١51/17‏ لتك الاك 
موا ا 


كنات 


عظام البَقَرق 011/5 501/87 7١‏ 

عفراء (محبوبة عروة بن حزام)» 77 

عقاب (ط)» 71170717 

عقب آخيل اعه11 *5عاانطعة ١1١‏ 

أبو العلاء المَعَرّيء 77 /7701 

عل بن أبي طالب» 6“ 

عم(ع).1: 

٠١١ عمان‎ 

عمرو بن مسعود بن كَلَّدقَ 77 

عمُورة (م) 777 

عندما في الأعال/ ملحمة إينوما إيليش» 
و3 

العوازم (ق).5١٠‏ 

1 


٠ 


3 


غُراب» 771/8 41/7 هلاه 
الغْراب الأعصمء "0 
رو 

عَزّل القُطن» 77171110109 
غينيا البريطانيّة» 57 


00 


قو 


فابييلو ١‏ 5 ” 
الفئران والعصافير» ١/1١‏ 
فارس (م)» 75 


را 


هجررات الأساطس ١‏ 


فاسيليسا» 777 

الغْرات, ها ١1/1/‏ 

7٠1/»ةنعارفلا‎ 

فرديناند دي سوسير ع0 0صهمتلمع]1 
ل ل 

77007171 594-١ فرعون»/51‎ 

فرعون مِضرء 77١‏ 

55161956191١ فرنساء8/ا‎ 

ال 

قريْر (ح)»/-./؟ 

الفلِيّينء /ا/ا 

فلورين/ سندريلا. ١70‏ 

فيتنام» /ا/ا 

تفل -١‏ الى "1 414470019415 
را 
للق لل لل راك مرك 
ل ا 1د ل قل 
53 

فيلهلم جريم متصنت مماعطلة977 ١91‏ 

فينلا ندا 1 ١1/1‏ 


هم 


ىق 


قابيل» 077 1ه 
القاهرة» ١55‏ 

القدّيسة ماري 7١‏ 
القرآن الكريم» 2777 07 


ذوالقركين 77 

قرية النمل» "٠ه‏ 

قزاعة (م)» ١6‏ 

قصة المعراج» ١1/5‏ -/ا/11 /73"1 

القصص الشَّعبِيّة الفرنسيّة, 75١‏ 

قصص من الماضضى وحكايات أخلاقيّة 
جوع م 1 

٠١8.رَطق‎ 

قطن 011/7 775 

قغْرة/ عر (ح): 141.80-85 

قَمَنَ 14 - 55 78ك لكلك ككل 
١ 7‏ 1/4 779147 


كَُ 


كارل غوستاف يونج»75 

كارين براندور67ا0ضة81 متمكل ١51١‏ 

كاسل اعدكةك1 (م). ١15‏ 

١١7 257” كاليفورنياء‎ 

كبش (ح)ء لال 037 316 1535ا- 
ات الاك هما 

كتاب الأدغال 80016 عاعصضناة ع1 71 

الكتاب المقَّسء 5777 

كش (م).1 65 

كعب بن زُهير» “47 7 

كلاديوس ألينيو. سس كناطة أاعكى 01210115 
حلفا 


555 


الكلام (بمفهوم دي سوسير). 5 

٠١8-1١1١ كلب»‎ 

6١ الكلدانيُون‎ 

كُلْكَامش أ "ال “لال 5 مل 0د كت 
لاك اك مما 

+0.654١؛سوماكلك‎ 

كل أنواع الفر اء طسهءلك اك (قصّة)» /٠١‏ 

كلود ليفى-شتراوس» ”77 

كلوديوس إيليانوس 41 

كليمق 2 شيل كلببو) 

كالالغنايي 4 

كباب 0 

١51 كتدا4/‎ 

كهف جبار (م). 131 

كهلن (ع)./5 

71١ كورياء/ا/اء‎ 

كوكس. ال لكك 1595 5٠‏ 
ا ار ار 

كوم جعيف (م)0 711 

٠١0 الكويت»‎ 

كيانس كقتقتطال0)» ١6‏ ” 

كير اكسوس 400581801015 150711١‏ 7- 
1 

كَيْن (ن)ء 2347 04185 


ل 


اللابرينث لاصتتوطمل ٠١‏ 


اللاوعي الجمعي» /11 

اللغة (بمفهوم دي سوسير»» 0 
لندن. 1 /ا 

ا 

لوكال بانداء 5 
لويزياناهمة151نامطآ» /71” 

ليسبوس 505و6.] (م). 515١ ١‏ 





م 


الماء (فكرة رمزيّة أسطوريّة)» 5 

١59441١١١-1١١ 6 ماجدة‎ 

مارتن رولف كوكس 19091186 صدتنة]/1 
من كلا 1١17‏ 

ماشا8ا5ة]/! (سندريلا الروسيّة): ١١‏ 

ماكلوكلين براذرز» /٠١‏ 

ماوكلى 71/1 

تق ل “لل اح- الى 1و حى 
55-1١54: ١5-١‏ 1مم5ا- 
لاك ملاك لالا ١‏ - لام 184- 
ا 
ل ل 1 
كا ١117137‏ 

َم حادق "٠١‏ 

مجاد فيج 685 إ(بطلة سنديلا 
الآيسلنديّة), لالاء -١98 .15٠‏ 
١144‏ 


حرا 


هجررات الأساطس ١‏ 


محمّد (- الرسول) 

محمد بن عبدالرحمن؛ "١‏ 

حمّد عَقيصاءء (- احم عََيْسْتَاء) 

المحيط الأطلنطى» 57 ١‏ 

مَكر(م) 194616-15 

المرأة النموذج» ١84‏ 

المرقش الأكبر» 341-7٠‏ 

المستشرقون, 57 7 

اش (العظام)» "9 

مشط أمَّ حادق ١ل‏ لاا اكد 
١‏ 

مَشْيييّة/ آل الَشْيئيّة (ق): ١816-١5‏ 

مضن لالاء 21594151-15-3155 
الاك ماك تل لل كلق 
1ل 


مصضرينوس 5للظلتاع0 :1/17 5 ١‏ 7 
المضريُون 711 

المطر» 5 5 

المَعرّيء (- أبو العلاء المَعَرّي) 
مفهوم (الأسطورة) و(الخرافة)» ؟ 
المقامات./1 77 

المقه (ع).49 

مَك 1" 

ملحمة الأوديسة 77 


ملحمة كُلْكَامش *##- هلال 8ق - ع 5ع 
١/١‏ 


المملكة العريّة السعوديّة ١551١‏ 

منديل سحريٌ» 1870177 

منذر بن ماء السماى "77 

منف (م215760 711/0371717 

7١5 منقرع»‎ 

من نفر (م).57 ١‏ 

مها (سندريلا العراقية»» 2١65-1١59‏ 
ىقسي 

مهبشاني (بطلة سندريلا الأفغانيّة) 21575 
ل ا ل ا 
(- هالة القمر) 

مهرجان المختان» 284 5 4 

5٠١ المونيثور»‎ 

١19.111-1١8 مي‎ 

ميت رهينة (م)571 ١‏ 

ميتيلين عدهلنا:ز/2 (م)» 5 71127١‏ 

المثولوجياء /ا5» 54. 58. الال 
و1 

الميثولوجيا الإغريقيّ ١‏ 

ميل دق سرفالصسن سايةر 57 
سرفانتس) 

مينوثور كللة 0م لال 7٠١-79‏ 

مينوس بن أوربا 23/3005 794 

١41 ميونخ»‎ 

مق ال “الا الى “الل على لل 3ق 
-١١50٠١١-949.97/.40-6‏ 
55015 مك الال 


55 


ف ا ا 0ت 
-198-951941 ٠د‏ 
ا ا ا ا ا ار 
ا 51 
526 


1 

الناقد دمع تاقت (كتاب)./77 
تَيّْق (ن) ١7‏ 

النبي محمد (-الرسول) 


5١ تجران»‎ 





النرويج» 771101 

نسر (ط)»1 6 

نشيد الأنشاد 57 

لصب (م): ١5‏ 

584-1١554151 -1١9.48٠ تغل‎ 
الل‎ 1 4 1 
771 18-11/ 

التَغْل الذهييّة .5 1. ١55-167"‏ 

التَعْل الرّجَاجيت ١7١4٠١‏ 

تَعْل سندريلا السّحريء “777 

النّغْل الصغيرة الذهبيّة, ١65‏ 

نقَر(م)"5 

النقد النسويء 17 

نقراطيس 11012005ة1! (م)51717 





كنات 


النهاذج الإنسانيّة العليا كم تواعطعه .57 

ناذج سندريلاء 1/60 

ناذج سندريلا الصَيئيّ 18٠‏ 

النمل» 760 

النموذج الأنو ثي الأعلى» 0184 :77 

نموذج سندريلاء 1/1 

نموذج سندريلا الأفغاني» ١1/8‏ 

نموذج سندريلا الأوربي» 4 77 

نموذج سندريلا الإيطالي» : 771/077 

نموذج سندريلا العراقي 7١‏ 

نموذج سندريلا الفرعوني» //ا 05 
اا ا ا 

نوح يلير 37071 

لتيل (النهر)؛ 9 154-١54‏ لالااء 
لفق 

نينسون (ع): 75 

نيوزيلندة» 537 

نيو مكسيكوء 717١‏ 


١0/68٠١ نيويورك,‎ 


مه 


هابيل» 7" 

هالة القمر (بطلة سندريلا الأفغايّة)» 
ل هوك الاك دل 
١‏ (- مهبشاني) 

هايد قوتنر-أبندروث -تعصناة© 116106 


1 


هجررات الأساطس ١‏ 


طاخم لسعطف رك 776 


هفيستوبو ليس 0865]000[15مع11 5 ١‏ ” 

لهند 57 /الاء 7781176 

اهنود الخمر» ١572١5١‏ 

هنود (كاليفورنيا)» 57 

عَوْد (حفل الختان), 49, 465 141ء 
005 

هوليداي هاوس ع5نا10] 1101103 ؟ 5 ١‏ 

مرو 00 

هيثم» 30> 

هيرودوت 650106م2. 717 /ااك, 
حاكن 

7٠1 الطهيروغليفية»‎ 

6 5م1220 1ل 15م ناه كعكاماك111 
(مجموعة قصصيّة), ١77179‏ 

مكل / 

هيك وكسء ( ربكا هيكوكس) 

هيلانة» 5 0 - 0ه 


وادي البّيْلء 9 

والت ديزني لإعمدانآ غلولالل “الاء ١15‏ 
78191١-11‏ 

ودّ(ع).44 

الولايات المتّحدة الأميركيّق 21510117 
71711517 


يِ 
يعقوب قم لصفن امعول 
1١0‏ 
ملكا علا (سندريلا الصَيئيّة), لا /1ه ١‏ 
اليَمَنه 5 4947 لوه ل 38 7 
اليهود. 5١‏ 
اليونان» /59294-7 5/8 65٠‏ 0ه لاك 
١6١.١١اكتل ١5-5١5‏ 
لدت رفرف 


[لمؤلّف 


الأستاذ الدكتور عبداللّه بن أحمد الفَيْفى 


مواليد جبال فَيّفاء. جنوب السعوديّة: 1957م. 

شاعرٌ وناقد. أستاذ النقد الحديث في جامعة الملك سعود 
بالرّياض» عضو مجلس الشورى السعودي, منذ " ربيع الأوّل 
5ه- ؟٠أبريل‏ 5١٠5م‏ رَأَسَ لجنةٌ الشؤون الثقافيّة 
والإعلاميّة في المجلس, وبعضٌ وفود المجلس خارج السعوديّة. 
حَصَلّ على الجائزة الدوليّة الأولى في المسابقة الشّعريّة لمهرجان 
«الأقصى في خَطَر (الرابع عشر)). 9١٠7م.‏ 

حاز جائزة نادي الرّياض الأدبي المحكّمة» لعام .7٠٠٠‏ حول 
(الدراسات في الشّعر السعودي). عن كتابه: «حداثة النص 
الشّعري في المملكة العربيّة السعوديّة). 


" مُنِح جائزة (الإبداع في الشّعر والنقد. لعام »23٠0١‏ لأفضل 
كتاب عرب في نقد الشّعرء عن كتابه «الصورة البَصَريّة في شعر 
العميان: دراسة نقديّة في الخيال والإبداع»» من قِبَّل مؤسّسة يمان 
الثقافيّة. وهي جف #طرركة شكية مَقرّها القاهرة. 

" البريد الإلكتروني: ددمء. 1ن ةدمع © نكنه21.م 


* المو قع الشبكى: 11157 /طام». ص مجه مك1 // :صغط 


مان 


كنب راع للمولّف 


.)5١١0( -١‏ متاهات انين قيامة المتسّي. (مجموعة شعريّة). 
«الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي | النادي الأدبي 
بالرّياض). 

61 طائر الشخطرة (زواية) (بيروت: الدان العرية 
للعلوم). 

- (23014). فصول نقديّة في الأدب السعودي الحديث- جزءان. 
(الرٌياض: كرسي الأدب السعودي- جامعة الملك سعود). 


اك 


:- (22015). مفاتيح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة 
عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا. (إربد- الأردن: 
عالم الكتب الحديث). 

-(75001). (ججدَّة: النادي الأدبي الثقاني). 

ه-(5١1١230).‏ قَيُفاء .فك #الطفولة: : (مجموعة شعريّة). (بيروت: 
الدار العربيّة للعلوم | نادي جازان الأدبي). 

.)3١0( -‏ (دمشق: اتحاد الكَتّاب العرب). 

.)5١١١( -5‏ شعر النقّاد: استقراء وصفيٌّ للنموذج. (إربد- 
الأردن: عالم الكتب الحديث). 

- (1148). (الرٌياض: كليّة الآداس- جامعة الملك سعود). 


.)23٠١4( -‏ ألقاب الشعراء: بحت في الجذور النظريّة لشعر العرب 
ونقدهم. (إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث). 

4- (3007). مرافئ الح للشاعر سلان بن محمد الحَكَمي المَيْغي 
-١59(‏ ١143ه-‏ 194- ١٠٠٠م):‏ (ديوانٌ شعريٌ قام 
بتحقيقه). (جازان: النادي الأدبي). 

.)3٠07( -‏ تَقَدٌ الِيّم: مقارباتٌ تخطيطيّةٌ لمنهاج عِلْمِيّ جديد. 
(بيروت: مؤسّسة الانتشار العربي). ١‏ 

-(23000). حداثة النصٌّ الشّعريٌ في المملكة العريّة السعوديّة: 
(قراءة نقديّة في تحوّلات المشهد الإبداعي). (الرّياض: النادي 
الأدبي). 

.)١944( ١‏ شعر ابن مُقبل: (قلق الْخَضْرّمة بين الجاهلٌ 
والإسلاميٌ: دراسة تحليليّة نقديّة)- جزءان. (جازان: النادي 
الأدي): 

-(1945). الصّورة البَصَريّة في شعر العٌميان: دراسة نقديّة في 
الخيال والإبداع . (الرّياض: النادي الأدبي). 

1-(1140). إذا ما اللّيل أَغْرَقَني: (مجموعة شعريّة). (الرُياض: 
دار الف يف 
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إصدارات كرسي الأدب السعودي 


بحسب تاريخ الفشر ١110-1١51‏ 
الناشرء دار جامعة الملك سعود للنشر 


المؤلف/ المترجم/ امخرر 
حسين المناصرة 

وأميمة ا خميس - تحرير 
خالد أحمد اليوسف 

- جمع وإعداد 

سامي الجمعان- تحرير 
صالح الغامدي وعبد 
لله الحيدري- تحرير 
عبد الله عبدالوهاب 
العمري 

محمد بن سعد بن حسين 


محمد عبدالله للشهوري 


هاجد دميثان الحربي 





الكتاب 

القصة القصيرة والقصة القصيرة جدًا في 
الأدب السعودي 

القصة القصيرة السعودية: شهادات 
ونصوص(١)‏ 

في المسرح السعودي: دراسات نقدية 
السيرة الذاتية في الأدب السعودي 


الخطاب في قصص الأطفال السعودية 


الأدب الحديث في نجد 
الحوار في شعر محمد حسن فقي: دراسة 
حامد دمنهوري أديا وروائًا 


الرثاء 5 الشعر السعودي 















































| وفاء صالح الحذلول 


- مترجم 


هيا عبد امن السمهري 


.] خالد أحمد اليوسف 


- إعداد وتحرير 


.] خالد أحمد اليوسف 


صالح عبد الله ا مزاع 


71 صالح الغامدي وحسين 


ا مناصرة - تحرير 


: صالح الغامدي وحسين 


ا مناصرة - تحرير 


7 صالح الغامدي وحسين 


ا مناصرة - تحرير 


* صالح الغامدي وحسين 


ا مناصرة - تحرير 





البناء الفني في القصة القصيرة عند 
الشقحاء 

توبة وسلبى (رواية مها الفيصل)» مترجمة 
إلى الروسية 

شعر عبد الله بن خميس: دراسة فنية 
لوصوعة 

التجربة الشعرية في المملكة العربية السعودية: 
شهادات ونصوص 

حركة التأليف والنشر الأدبي في المملكة 
العربية السعودية لعام 5 5 ١ه‏ 1١7م:‏ 
دراسة ببليوجرافية يبلومترية 

صورة البطلة في الرواية السعودية ٠٠.١‏ 5- 
١0م‏ 

العجائبي في رواية الجنية لغازي القصيبي 
أبحاث ملتقى القصة القصيرة والقصة 
القصيرة جدًا في الأدب السعودي- ج١‏ 
أبحاث ملتقى القصة القصيرة والقصة 
القصيرة جدًا في الأدب السعودي- ج” 
استلهام التراث العربي ف الأدب 
السعودي( ج١)‏ 

استلهام التراث العربي ف الأدب 
السعودي(ج7) 


لكان 
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عبدالعزيز عبدالله أبا 
الخيل 


عبد الله بن أحمد المَيِفى 
عبد الله سليم الرشيد 
كريمة دغيمان العنزري 


منى عبد الله المفلح 


مريم عبده حديدي 


.| هلالة سعد الحارثى 


هلالة سعد الحارثى 





ظواهر أسلوبية في شعر أحمد السالم 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر 
السعودي: دراسة موضوعية وفنية 
فصول نقديّةٌ في الأدب السعودي 
الحديث (ج١):‏ فضاءات الشعريّة 
والمرديّة 

فصول نقديّةٌ في الأدب السعودي 
الحديث (ج3): القصيدة-الرواية 
في حَوْمة الحرف: دراسات ومقالات عن 
الأدب العربي في المملكة العربية السعودية 
تلقي النقد السعودي قصيدة النثر 

أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية 


البدايات والنهايات في القصة القصيرة 
السعودي 

شعريّة الإيقاع ف النّص الشّعريَ السّعودي 
المُعَاصر 

التراث السردي العربي في الرواية السعودية 
٠55-15:ةاه‏ 


صورة الطفل في الرواية السعودية 


ال 
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وليد خالد الحازمى 


أحمد عبد الرزاق ناصر 


.] خالد أحمد اليوسف 


زياد علي الحارثي 

سلمى محمد باحشوان 
صالح الغامدي وحسين 
ا مناصرة - مراجعة وتحرير 


عبد الله بن أحمد المَيِفى 


| عبد الله للعيقل (شرر) 


0 


مريم عبد الله الغامدي 





التناص الترائي في روايات غازي القصيبي: 
دراسة نقدية تحليلية 

بيات في الشعر السعودي: دراسة 
موضوعية فنية 

سجالية القوة والضعف: دراسة سيميائية 
في روايات عبده خال 

حركة التأليف والنشر الأدبي في المملكة 
العربية السعودية لعام 47 ١ه/‏ 16١٠م‏ 
الرومانسية في شعر ماجد الحسيني 

الليل في الشعر السعودي: الرؤية والأداة 


أبحاث طلاب الدراسات العليا في الأدب 


السعودي 

هجرات الأساطير: من اللأثورات الشعبيّة 
في جبال قَبّْفاء إلى كلكامش» أوديسيوس» 
سندريلا (مقارباث تطبيقيّةٌ في الأدب 
المقارن) 

دراسات في الشعر السعودي 

مدائح الملك عبد العزيز في الشعر 


السعودي: دراسة تحليلية فنية 
أبحاث ندوة غازي القصيى: الشخصية 
والإنجازات- محور الفكر والسيرة الذانية 


ا 





















































أبحاث ندوة غازي القصيبي: الشخصية 
والإنجازات- محور الشعر 

أبحاث ندوة غازي القصيبي: الشخصية 
والإنجازات- محور الرواية 

صورة البطل في روايات إبراهيم الناصر 
الحميدان (19935-19551م) 


51١ 























رف 


١1 
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ح1ا:س5 


أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفى 


تصويبات النسطٍ الورقيم 


سطر (ج - حاشية.) | الخطأً 


١/1658 


و 





ق.م. 





الصواب 
مم١‏ 
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نسختها 


. 65.م. 

















